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ة لمقدم ا   
رِِّ المنَثورِ، هوَ خُلاصَةُ مَشاعِرَ تَََمذرَت في قلَبي وَعَقلي خِلالَ ال هُ بيََن يدََيكَ كََلدُّ ي أَنثُُُ عَقدِ الثِّاني مِن رَحلتَي في  هَذا البَوحُ الَّذ

ا لتَجَربِةٌَ فرَيدَةٌ،  نَّذ
ِ
بابِ وَحِكمَةِ التذجارِبِ. هَذِهِ الحيَاةِ. ا كفَرَيدَةِ العِقدِ، تََمَعُ بيََن حَرارَةِ الش ذ  

ِّقُ النذقِّاشُ نقَشَهُ  ِّقَ هَذِهِ المشَاعِرَ بِقلَمَي، كَما يوَُثِ لِّّ أنَ أوَُثِ
ِ
ماءِ وَالَأرضِ، ا خرِ. فاَلكِتابةَُ، يا   وَقَد أبَيَتُ، وَحَقِِّ السذ علَى الصذ

لى شَواطِئِ الخلُودِ.
ِ
ي يعَبُُُ بِنا مِن ضِفافِ الحاضِِِ ا  صاحِبي، هَي الِجسُر الَّذ

مآ نُ وا دُ الظذ تجَِدُ نفَسَكَ بيََن هَذِهِ الَأسطُرِ، كَما يََِ ذكَ س َ يفِهِ، أَن نيِّ لعََلى يقَيٍن، كيََقيِن الفارِسِ بسِ َ
ِ
.  وَا حَةً في صََراءَ قاحِلٍََ

هرِ عِندَ الفجَرِ.  سَتتََغلَغَلُ هَذِهِ الخوَاطِرُ في قلَبِكَ، كَما يتََغلَغَلُ النذدى في أوَراقِ الزذ

تظَُنُّ  لِ، س َ ، في لحَظَةٍ مِن لحََظاتِ التذآَمُّ َ نُّ أَحيانًا يغُني عَنِ اليَقيِن  – وَلعََلَّذ ذما نظََرتُ في   –وَالظذ ن ثُ عَنكَ أَنتَ، كَََ ذني أَتَََدذ أنَ

 مِرأ ةِ رُوحِكَ وَسَبَُتُ أغَوارَ قلَبِكَ. 

، وَزَفرَاتُ  ِّ دَ حُروفٍ تََُطُّ علَى وَرَقٍ، بلَ هَي نبََضاتُ قلَبٍ حٍَ ربِ، ليَسَت مُجَرذ ماتُ، يا رَفيقَ الدذ ِّمَةٍ،  فهََذِهِ الكََِ  رُوحٍ مُتآََلِ

موعٍ لمَ تُذرَف، وَتََس يدٌ لِأَحلامٍ لمَ تتَحََقذ  ةٌ لِدُ ا صَدى لِصََخاتٍ صامِتَةٍ، وَترَجَََ نَّذ
ِ
ق بعَد. وَهَََساتُ نفَسٍ حائرَِةٍ. ا  

تلَمَسُ خَيبَةَ الأ مالِ الذتي تشُ بِ  بابِ المتُذقِدَةِ كََلنِّارِ في الهشَ يِم، وَس َ تجَِدُ حَماسَةَ الش ذ طورِ، س َ هُ مَرارَةَ الحنَظَلِ.  في هَذِهِ السُّ

. وَسَتََى كيَفَ تتََصارَعُ الَأحلامُ مَعَ الواقِعِ، كتََ  ِ اتِ مَعَ نفَسِها، كصََِاعِ الفارِسِ مَعَ ظِلِِِّ صارعُِ الموَجِ مَعَ  سَتشَهَدُ صِِاعَ الَِّّ

خرِ.  الصذ

اً كََلعَلقَمِ  لسَبيلِ، وَمُرِّ ِّياتِهِ: عذَبًا كَماءِ السذ ِّ تَََلِ تجَِدُ الحبُذ بِكُِ ماتِ، س َ داقةََ في أَسمى  هُنا، بيََن ثنَايا هَذِهِ الكََِ . سَتََى الصذ

ي  حباطَ الَّذ
ِ
ذسِر في الَأعالي، وَالّ ي يَُُلِِّقُ كََلن موحَ الَّذ تلَمَسُ الطُّ يزَحَفُ كََلَأفعى في  صُوَرِها، وَالِخيانةََ في أبَشَعِ أشَكالِها. س َ

 الوِديانِ.

دَ كََِ  تجَِدُ جُزءاً مِن رُوح، وَشَظِيذةً مِن قلَبي. فهَذَِهِ الخوَاطِرُ ليَسَت مُجَرذ ِّ حَرفٍ، س َ مَةٍ، في كُِ ِّ كََِ ماتٍ عابِرَةٍ، بلَ هَي  وَفي كُِ

 شَهاداتٌ حَيذةٌ علَى رِحلٍََ في دُروبِ الحيَاةِ، مَليئَةٍ بِالمطََبِّاتِ وَالمنَعَطَفاتِ.
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، وَتنَتابهُُ أَحوالٌ  تِّّ نذ المرَءَ في هَذِهِ الحيَاةِ كََلقَمَرِ في أَطوارِهِ، تعَتََيهِ حالّتٌ ش َ
ِ
مُختلَِفَةٌ. فتَارَةً يكَونُ كََلبَدرِ في تمَامِهِ، يشَُعُّ نوراً  ا

 وَبََاءً، وَتارَةً أخُرى يََبو ضِياؤُهُ حَتِّّ يكَادُ ينَمحَي. 

ي نََِ الكَونِيذةِ الجارِيةَِ، أنَ تنَضُبَ طاقَةُ المرَءِ أَحيانًا، فيََغدو كََلس ذ ذهُ لمَِنَ المآَ لوفِ، بلَ مِنَ السُّ ن
ِ
ي أَضناهُ القِراعُ، أوَ  وَا فِ الَّذ

لذ  لى ما يشُ بِهُ الظِِّ
ِ
باقُ. فيَُمسي وَقَد خارَت قُواهُ، وَوَهَنَت عَزيمتَُهُ، وَاس تحَالَ ا ِّ ي أَنََّكَهُ الس ِ الباهِتَ لَِّاتِهِ. كََلجوَادِ الَّذ  

رٌ. بلَ هوَ  مٌ أوَ مُتَذَمِِّ ذهُ مُتَبَُِِّ ذهُ مَغمومٌ أوَ مَهمومٌ، وَلّ يوُصَفُ بِآَن ن
ِ
ي  في تلََِّ اللذحَظاتِ، لّ يقُالُ عَنهُ ا كونِ الَّذ  في حالٍََ أَش بَهُ بِالسُّ

ذهُ كََلَأرضِ الذتي أَنَّكََها الحصَادُ، فهَييَ تسَ تَكيُن لِتسَ تَع  ن
ِ
جيجَ. ا ي يلَي الضذ متِ الَّذ يدَ خُصوبتَََا.يعَقُبُ العاصِفَةَ، أوَ الصذ  

ذ  . وَتثَقُلُ علَيَهِ الحرََكَةُ، فكَََنَ ما أوَصالُُُ صُنِعَت مِن رَصاصٍ.  في هَذِهِ الحالِ، يعَجَزُ المرَءُ عَن الكََلمِ، كَََنذ لِسانهَُ عَقَدَهُ سِِرٌ خَفيٌّ

يذةِ. مس ِ اعةَِ الشذ لِِّ علَى وَجهِ السِّ ا رُدودُ أَفعالُِِ فتََغدو بطَيئَةً مُتثَاقِلًََ، كحََرَكَةِ الظِِّ  أَمِّ

كونِ وَالخلُوَةِ، يسَتسَلُِِ فيها لِحالٍََ مِنَ العَدَ  لى فتَََاتٍ طَويلٍََ مِنَ السُّ
ِ
ذهُ ينَسَحِبُ  في هَذِهِ اللذحَظاتِ، يَُتاجُ المرَءُ ا ن مِيذةِ المؤَُقذتَةِ. كَََ

اقَةِ المدَفونةَِ  ذهُ يغَوصُ في أعَماقِ ذاتِهِ بََثاً عَن ينَابيعِ الطِّ ن . مِن مَعرَكَةِ الحيَاةِ لِيَلتقَِطَ أَنفاسَهُ، أوَ كَََ  

لى سابِقِ عَهدِهِ، كَما تَ 
ِ
، حَتِّّ يبَدَأَ المرَءُ بِالعَودَةِ ا مَنِ، قَد تطَولُ أوَ تقَصَُُ لِّّ فتَََةٌ مِنَ الزذ

ِ
شراقِ بعَدَ ليَلٍ  وَما هَي ا

ِ
مسُ لِلا عودُ الشذ

 طَويلٍ. فشََيئاً فشََيئاً، وَقطَرَةً قطَرَةً، تبَدَأُ ينَابيعُ الحيَاةِ بِالتذدَفُّقِ في عُروقِهِ مِن جَديدٍ. 

ليَهِ. وَتنَسابُ الحرََكَةُ في
ِ
ذهُ نايٌ عَزَفَ عَنهُ صاحِبُهُ حيناً ثُُذ عادَ ا ن جَسَدِهِ كمَا ينَسابُ الماءُ في    يعَودُ صَوتُهُ لِلارتفِاعِ تدَريَِيِّاً كَََ

ذما أزُيحَ عَنه ن ذتََا، كَََ ليَهِ الحيَاةُ. وَتسَ تَعيدُ رُدودُ أَفعالُِِ حَيوِيذتََا وَتلَقائيِ ِ
ا غِطاءٌ ثقَيلٌ.جَدوَلٍ جَفذ ثُُذ عادَت ا ها،    بيعَةِ مَواسِمُ فكَمَا للِطذ

تِهِ وَضَعفِهِ. ، وَأوَقاتُ قُوذ نسانِ فتَََاتُ نشَاطِهِ وَخُُولُِِ
ِ
ارِ وَاللذيلِ دَورَتُُُما، فكََذلَِِ لِلا  وَللِنهذ
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عافِ، وَلّ بِناقِمٍ يَُمِلُ في صَدرِهِ جََرَ الغَضَبِ المسُ تَعِرِ. بَ  مِِّ الزُّ ذني لسَتُ بِذي حِقدٍ يسَري في عُروقي كََلسُّ ن
ِ
ذني لسَتُ  ا يدَ أَن

ساءَةٍ لحَِقَت بي. 
ِ
ِّ ا اذِجِ، أوَ العافي عَن كُِ  بِالمسُامِحِ السِّ

 َ ذهُ يلُقَِِّننُي دَرساً، وَهوَ في الحقَيقَةِ ي رِ، يزَعُُُ أَن عصارِ المدَُمِِّ
ِ
سلُبُ مِنيِّ جَوهَرَ رُوح. كيَفَ  فوََاِلله، لّ أغَفِرُ لِمَن مَرذ بََِياتي كََلّ

ذ  مسِ المشُِرقَةِ؟ وَكيَفَ أعَفو عََذن اغتالَ عَفوِيذتي ال ي كَنَ يتَذقِدُ في قلَبي كََلشذ قَ شَغفَي الَّذ رِ  أَصفحَُ عََذن سَََ تي كَنتَ تتََدَفذقُ كََلنهذ

 العَذبِ؟ 

ذما سُلِخَت رُوح مِن جَسَدي وَأُلبِسَت ثوَبًا غرَيباً. صِِ  ن نسانٍ أ خَرَ، كَََ
ِ
لى ا
ِ
لتَني تلََِّ التذجارِبُ المرَيرَةُ ا بِي في  حَوذ تُ حَذِراً كََلظذ

يِّادينَ، مَمِلًا كََيَلٍََ مُظلِمَةٍ لّ قَمَرَ فيها، بائسِاً كطَائرٍِ مَهيضِ الجنَاحِ.  أرَضِ الصذ

ِّ ابتسِامَةٍ صِدقاً  نسانٍ صَديقاً، وَفي كُِ
ِ
ِّ ا ي كَنَ يرَى في كُِ ي كُنتُهُ، ذاكَ الَّذ لى ذاكَ الفتَّ الَّذ

ِ
مَ  أ هٍ، كََ أشَ تاقُ ا . لكَِنذ الَأياِّ

قتَ مِنيِّ تلََِّ البَُاءَةَ، وَترََكتَني  يَةَ سَََ يبَةِ.الغادِرَةَ وَالتذجارِبَ القاس ِ كِِّ وَالرذ أَتَََبذطُ في ظَلامِ الشذ  

نذ رُوح كبَسُ تانٍ ذابِلٍ 
ِ
لِّّ مَن أثَبتََ جَدارَتهَُ وَصِدقَ نوَاياهُ. وَا

ِ
نَةٍ، لّ يدَخُلُها ا ليَهِ  قلَبي الأ نَ كقَلَعَةٍ مُحَصذ

ِ
، ينَتظَِرُ مَن يعُيدُ ا

 نضَارَتهَُ وَبََجَتَهُ. 

لى 
ِ
ي أَس تَعيدُ فيهِ شَغفَي المفَقودَ، وَعَفوِيذتي المسَلوبةََ. يوَمٌ أَنظُرُ فيهِ ا نيِّ لَأَرجو أنَ يآَ تَي اليَومُ الَّذ

ِ
العالمَِ بِعَينيَِن جَديدَتيَِن، فآَرَى  وَا

نسانٍ.
ِ
ِّ ا ِّ شََءٍ، وَالخيََر في كُِ  الجمَالَ في كُِ
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ِّ واردٍ وَشاردٍ. فَ  ذسِعُ صَدرُهُ لِكُِ ذني لسَتُ مِمذن يتَ ذني أُقِرُّ وَأَعتََِفُ، بِلِسانٍ فصَيحٍ وَقلَبٍ جَريٍح، أَن ن
ِ
اءِ، لّ أَليُن  ا مِّ خرَةِ الصذ آَنا كََلصذ

. لِّّ للِفَضيلََِ
ِ
 لِغَيِر الحقَِِّ وَلّ أنََحني ا

حراءِ للِماءِ الأ سِنِ، وَأنَبُذُ الِمزاحَ الثذقيلَ نبَذَ البَحرِ للِجِيَفِ. أتَصََ  ِّئةََ رَفضَ الصذ يِ مَةَ السذ ى  أرَفضُُ الكََِ ى لِتقَليلِ الاحتَِامِ كَما يتََصَدِّ دِّ

 الَأسَدُ لِمَن يََرُؤُ علَى اقتحِامِ عَرينِهِ.  

ياحِ ا ياتِ في وَجهِ الرِِّ اس ِ ذاجَةَ  أَقِفُ ضِدذ التذمادي وَالوَقاحَةِ المتُخََفِِّيَةِ خَلفَ قِناعِ "المزاحِ" كَوُقوفِ الِجبالِ الرِّ نذ هَذِهِ السذ
ِ
لعاتيَِةِ. فاَ

يلاماً مِن سَهمٍ نافِذٍ.  يفٍ مَسمومٍ، وَأَكثَُُ ا   لهَيِيَ أشََدُّ فتَكاً مِن س َ

حراجي. فكَرَامَتي أَغلى عِندي مِن ماءِ 
ِ
ِّ مِزاحٍ يسُاهُِِ في تقَليلي وَا يةًَ: أَنا ضِدذ كُِ ذني أُعلِنُها صَِيَُةً مُدَوِِّ ن

ِ
تي أَثمنَُ في  ا  الحيَاةِ، وَعِزذ

 نفَسي مِن كُنوزِ قارونَ.  

نذ حُرمَةَ المرَءِ كحَُرمَةِ الكَعبَةِ المشَُرذ 
ِ
تي. فاَ فةَِ، لّ يََوزُ انتَِاكُها أوَ  لّ أَحَدَ يمَلَُِّ الحقَذ في المسَاسِ بِكرَامَتي، أوَ النذيلِ مِن عِزذ

 الاس تَِانةَُ بَِا.

ي أَحتَمي بِهِ مِن غدَرِ الَأ  مانِ، وَالِحصنُ المنَيعُ الَّذ ذقي بِهِ سِهامَ الزذ ي أتَ رعُ الَّذ نذ احتَِامي لَِّاتي هُوَ الِدِّ
ِ
مِ. فمََن أهَانَ نفَسَهُ فقََد  ا ياِّ

لِِّ فقَدَ خانَ أَمانةََ الكرَامَةِ الذتي أوَدَعَها اُلله في فِطرَةِ البشََرِ  نسانِيذةَ جََعاءَ، وَمَن رَضَِِ بِالَُّّ
ِ
. أَهانَ الّ  
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ذا جئتهُ لمَْ أ جِدْهُ شَيئاً. فرَيدٌ أ نا في مَسيَرتِي 
ِ
نيا كَسَرابٍ بِقيعَةٍ، أ خالُُُ ماءً حَتِّّ ا ، وَحيدٌ في دَربِي، لّ  أ ضَحتْ رِحلتَي في هَذِهِ الدُّ

دُ ظُلمَةَ ليَلِي. تَي، ولّ خِلٌّ يبَُدِِّ  رَفيقَ يؤُنسُِ وَحش َ

هيَرةِ. وَأ ينَ كتَفُِ  ي ينَبِضُ بِالحبُِِّ والعَطفِ؟ تلَاشى كَما يتََلاشى النذدى في حَرِِّ الظذ ديقِ الذتي  أ ينَ ذاكَ القلَبُ الحنَونُ الَّذ  الصذ

يقِ؟ انَّارَتْ كمَا تنَهارُ أ طلالُ القُصورِ العَتيقَةِ.  أ تذكِئُ علَيَها في ساعاتِ الضِِّ

لِّّ ظِليُّ ا ني سِوى صَدى خُطواتِي، ولّ يرُافِقُني ا  همِ في جَوفِ اللذيلِ، لّ يؤُنسِ ُ يَة، أ مضي فيها وَحيداً كََلسذ ي  رِحلََ قاس ِ لَّذ

مَنِ.   يتَََاقصَُ علَى جِدارِ الزذ

ليَهِ، ولّ غُصناً أ حُطُّ علَيَهِ لِأ   ماءِ بَِِناحَيِن مُتعَبَيِن، لّ أ جِدُ سَِبًا أ نضَمُّ ا  فرَِ.طائرٌِ مُهاجِرٌ، أ شُقُّ عَنانَ السذ ستََيحَ مِن عَناءِ السذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(5) 

ذا بلغت أ وج نضجك، وارتقيت ذروة الحكمة، س تدرك حقيقة جلية مفادها أ ن ما تَتاجه ليس مجرد لسان يلهج بذكرك، أ و   ا 

صوت يتَدد صداه في أ ذنيك ك حين. بل ما تبتغيه هو قلب يُمل اسمك منقوشاً على صفحاته، وروح تعرف قدرك حق  

 المعرفة.

وجودك في حياته كثبات الجبال الرواسي، لّ تزعزعه عواصف الزمان، ولّ تقتلعه رياح الخلافات  ستبحث عَن يثبت  

 العاتية. ذاك الشخص الَّي يبقى على عهده، راسخاً كشجرة الس نديان، مهما طال البعاد وتعددت الدروب. 

تاق ا لى من يدرك، في قرارة نفسه، أ نه مهما جال في الأ فاق، وصادف من الناس أ لوفاً، فلن يَد من يضاهيك أ و يُل محلَّ.  

 فآ نت لُ كَلماء للظمآ ن، وكَلنور للحائر في ظلمات الليل البهيم. 
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نذ الدهرَ ذو غدواتٍ وروحات. فها أ نتَ يا صاحِ، ترَوم العودةَ ا لى ماضيكَ البعيد،   نذ الزمانَ ذو صِوفٍ وتقلُّبات، وا  أَلّ ا 

ة، وتبَتغي استَجاعَ ذكرياتِ الطفولَِ العذبة. ولكن هيهاتَ هيهات! فما الماضِ ا لّ سَابٌ خادع، وما   با الغضذ تنَشُدُ أ يامَ الصِِّ

لّ أ طلالٌ دارسة.   الَّكرياتُ ا 

با، فتجدُ المدرسةَ القديمةَ شامخةً كما كَنت، بِدرانَِّا العتيقةِ وساحاتُِا الفس يحة. ولكن أ ين  فاقُ وأ ين  تعَودُ ا لى مَرابعِ الصِِّ الرِِّ

قوا في الأ رضِ كَ يدي س بآ . فلا تسمعُ ا لّ صدى ضحكاتُِم في الفضاء،   ياحُ ا لى أ فاقٍ بعيدة، وتفرذ الأ صَاب؟ لقد طارَت بَم الرِِّ

لّ أ ش باحََم تتََاءى لِ في الخيال.  ولّ ترى ا 

وها هو ذا بيتُ طفولتِك، قائٌم على أسُُسِه، صامدٌ في وجهِ الزمان. تقَِفُ على بابِه كما كنتَ تقَِفُ بالأ مس، ولكن أ ين العائلَُ  

ِّتُ على كتفِك بَنانٍ وعطف؟ غادروا المكانَ تاركين   التي تسَكُنُه؟ أ ين الأ مُّ التي تنَتظرُك بشوقٍ ولهفة؟ وأ ين الأ بُ الَّي يرَبِ

 وراءَهِ ذكرياتٍ عالقةً في الجدران، وأ صداءً خافتةً في الأ رجاء. 

، يقَبَعُ محلُّ البقالَِ القديم، الَّي طالما تردذدتَ عليه في صِغرَكِ. لّ يزالُ مفتوحاً يسَ تقبلُ الزبائن، ولك ن أ ين  وفي زاويةِ الحيِِّ

 ذلِ العاملُ الودودُ الَّي يَُفظُ طلبَك عن ظهرِ قلب؟ رحلَ وتركَ مكانهَ لوجهٍ جديدٍ لّ يعرفُ عنك شيئاً.

من  تسَيُر في الشوارعِ المآ لوفة، تتَلمذسُ طريقَك بين الأ زقذةِ والحارات. كُّ حجرٍ فيها ينُاجيك، وكُّ منعطفٍ يذُكِِّرُك بَكايةٍ 

ذك غريبٌ في وطنِك، أ و ضيفٌ في دارِك.  حكاياتِ الطفولَ. ولكن الوجوهَ التي تُصادِفُها غريبةٌ عنك، لّ تعرفُها ولّ تعرفُك. كَ ن

ت. فما عادَ المكانُ  لت، والروحَ قد تغيرذ ينَبضُ  المباني لّ تزالُ قائمةً على حالِها، شاهدةً على مرورِ الزمان. ولكنذ الطاقةَ قد تبدذ

 بتلَّ الحياةِ التي عهدتَُا، وما عادت الأ جواءُ تفَيضُ بذلِ الدفءِ الَّي أ لِفتَه. 

نذ الماضِ مكانٌ جَيلٌ نزورُه في خيالّتنِا، ونسَتَيُح في ظلالُِ من عناءِ الحاضِ. ولكنذه ليس ا لّ سَابًا يلوحُ في الأ فق، كَذ  ما  ا 

لّ في لحظةِ الأ ن.  لّ في مجرى الحاضِ، ولّ تتَحقذقُ ا   اقتَبنا منه ازدادَ بعُداً. فالحياةُ لّ تََري ا 

، ولّ تسُرفِ في البكاءِ على زمانٍ قد انقضى. فا نذ الحياةَ أ مامَك، والمس تقبلَ ينَتظرُك.   لّ تفُرطِ في الحنيِن ا لى ماضٍ قد ولىذ

 انََّل من عِبَُِ الماضِ، واس تلَهِم من دروسِه، ولكن لّ تدََع قلبَك يتَعلذقُ به فيُعيقَك عن المضِيِّ قُدُماً. 

ها وثرائِِا. ففيه تصُنَعُ الَّكرياتُ الجديدة، وفيه تنُسَجُ خيوطُ  ُ الَّي تتَجلىذ فيه الحياةُ بكِِّ زَخَُِ نذ الحاضَِ هو الحيِِِّ  المس تقبل.  ا 

 فاغتنِِ لحظاتِك، وعِش يومَك، واصنَع من حاضِكِ ماضياً جَيلًا تفَخرُ به في الغد. 
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يٌّ من الأ مال والتطلُّعات.   ذه جيشٌ لجُذ ن في صدري، ذلِ المعَقِل الحصين، والِحصن المنَيع، يعَجُّ حَشدٌ غفَيٌر من الأ منيات، كَ 

 تتزاحُم فيه الرغباتُ كتزاحُمِ النجومِ في كبدِ السماء، وتتدافعُ فيه الأ حلامُ كتدافُعِ أ مواجِ البحرِ الهادر. 

مآ نينةُ شامخةً كَلطودِ الأ شمِّ، باسقةً كَلنخلَِ الباسقة. تسَمو فوقَ سائرِ الأ منيات، ك ما  ومن بيِن هذا الحشدِ الغفير، تبَُُزُ الطُّ

حال. ا غايةُ المنُى، وقِبلَُ الأ مال، ومَحَطُّ الرِِّ نَّذ  يسَمو البدرُ في ليلَِ تمامِه على النجومِ الخافتة. ا 

ليكِ توقَ الظمآ نِ ا لى الماءِ العَذب، وكَ  غبات! كَ أ توقُ ا  ةَ تاجِ الأ ماني، ويا زُبدةَ خُلاصةِ الرذ مآ نينةُ، يا درذ أ ش تاقُ ا لى   أ يتَُا الطُّ

كينةُ التي تَُدأُ بَا النفسُ الثائرة، والبَلسَمُ الَّي يدُاوي القلبَ    حضنِكِ الدافئ اشتياقَ الغريبِ ا لى وطنِه البعيد. أ نتِ السذ

 الجريح. 

كُّ الأ منياتِ الأ خرى، مهما عَظُمَت وجَلذت، تتضاءلُ أ مامَ عظمتِكِ يا طُمآ نينة. فما جدوى الثُوةِ ا ن لم يصَحبها سكونُ  

لطةِ ا ن لم تََلب معها راحةَ الضمير؟   النفس؟ وما قيمةُ المجدِ ا ن لم يرُافقه هدوءُ البال؟ وما نفعُ السُّ

مآ نينة، يا مَن تسَكُنين في أ عماقِ الصدورِ وتسَ توطنين أ غوارَ النفوس! هبيني من فيضِكِ قطرة، ومن نورِكِ شُعاعاً،   أ يتَا الطُّ

 لعلذ بذلِ تَُدأ  عاصفةُ روح الهوجاء، وتسكنُ ثورةُ مشاعري الجيذاشة. 

ةً من سكينتِكِ أ ثمنُ من كنو  نذ ذرذ ن لم أ ظفر بكِ كَملًَ، فحس بي أ ن أ نالَ منكِ نصيباً، ولو كَن يسيراً. فا نذ قليلََِّ كثير، وا  زِ  وا 

 الدنيا وما فيها. فبكِ يا طُمآ نينة، تكتملُ السعادة، وتتحقذقُ الغبطة، ويبلغُ المرءُ ذروةَ الرضا والقناعة. 
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ي ترَنوانِ  على شُرفةِ الحلُِِ الشامخةِ أ قِفُ، كطودٍ راسٍخ في مهبِِّ الرياح، مُتَقِِّباً عودةَ الغائبِ المتُوارِي خلفَ سُتَُِ الغيَبِ. عينا

ما تَُاولّنِ اختَاقَ حُجُبِ الزمانِ والمكانِ، لعلذهما تلَمَحانِ طيفَكِ العائدَ من رِحلَِ الغيابِ  الطويلَ. ا لى الُأفقِ البعيدِ، كَ نَّذ  

بةِ بِدماءِ قلبي الوالُ، أ رسُُُ ملامَحكِ على لوحةِ الأ فقِ الشاسعة. أخَُطُّ كذ تفصيلٍ من تفاصيلِ وجِ  كِ  بِريشةِ الحنيِن المخُضذ

ذني نقذاشٌ ماهرٌ  طارٍ من نورٍ وظِلال. فتغدو السماءُ كِتابًا مفتوحاً، وصفحاتُُا  البهييِِّ بدقذةٍ متناهية، كَ ن يُُاولُ حبسَ الجمالِ في ا 

ٍ ومعشوقةٍ غائبة.  ةَ عِشقٍ أ زلٍيِّ بيَن عاشقٍ مُتيمذ  الزرقاءُ تَكي قصذ

لُ ا لى  لِئةً في سماءِ وحدتي القاتمة. كُّ حرفٍ يتحوذ نجمةٍ  وفي غمرةِ هذا الشوقِ المسُ تعِر، أ نثُُُ حروفَ اسِمكِ العَذبِ نجوماً مُتل 

دُ ظلماتِ غيابِكِ الموحِش. فيغدو الكونُ كَُّه لوحةً سماويةً، نقشتُ عليها اسَمكِ    مُشِعذةٍ، تُضيءُ دياجيَر ليلي الطويل، وتبُدِِّ

 بآ حرفٍ من نورٍ، لتكونَ شاهدةً على عظمةِ حُبِيِّ وخلودِ عِشقي.

ليكَ أ ن تكونَ رسولَ   لُ ا  باتٍ عَيق، أ توسذ ا الليلُ الساجي، يا مَن تلفُّ الكونَ بعباءتِكَ السوداء، وتُغرِقُ العالمَ في س ُ أ يُُّّ

  الحبِِّ بيني وبيَن محبوبتي النائية. احِمل على أ جنحةِ نس يمكَِ العليلِ هَساتِ قلبي الولهان، وأ وصِلها ا لى مسامِعِ مَن سَلبَت لبُِيِّ 

 وأ سَََت فؤادي. 

ها  يا نس يَم الليلِ الرقراق، يا مَن تتسلذلُ بين أ غصانِ الأ شجارِ وتُداعِبُ أ وراقَها بِرِفق، أ س تودِعُكَ أ هاتِ صدري المكَوم، فاحِمل

ا، وأ نذ روح تُيمُ   في  برفقٍ ا لى حبيبتي الغائبة. اهَِس في أُذنَِّا بكَماتِ الشوقِ والحنين، وأ خبُِها أ نذ قلبي ما زالَ ينبضُ بَُبِهِّ

 ملكوتِ عِشقِها.

، فسآ ظلُّ واقفاً على شُرفةِ الحلُِِ، صامداً كصخرةٍ في وجهِ أ مواجِ اليآ سِ   ذا ما طالَ الانتظار، وأ عيتني حيلُ الصبُِ والتجلُُّّ وا 

المتُلاطمة. سآ واصلُ رسَُ ملامِحكِ على صفحةِ الأ فق، ونثَُ حروفِ اسِمكِ في السماء، حتّ يآ ذنَ القدرُ بعودتِكِ، أ و تنفدَ  

جلال.   أ نفاسي وأ نا أرَُدِِّدُ اسَمكِ في خشوعٍ وا 

ليذ قبلَ أ ن يذوبَ جسدي من فرطِ الشوق،   ينَ الروح، عودي ا  فيا أ يتَا الغائبةُ الحاضِة، يا مَن تسكُنيَن القلبَ وتمل 

نذ الوجودَ في غيابِكِ كَ  ، وا  يلٍ  وتنطفئَ شعلَُ روح في ظلماتِ الفِراق. فا نذ الحياةَ بدونِكِ كصحراءَ قاحلٍَ لّ ماءَ فيها ولّ ظِلِّ

 دامسٍ لّ فجرَ لُ ولّ نَّار. 
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نا  نحنُ حامِلي مَشاعِلِ   –في خِضَمِِّ هذا المجُتمعِ الغارقِ في لجَُجِ الجهلِ العاتية، المثُقَلِ بآ غلالِ الحسدِ الصدِئة، نجدُ أ نفُس َ

مُ تلَّ الأ حلامَ السامِيةَ قرَابيَن على مَذبحَِ التعايشُِ القَسري. نذَبََُها بسِِكِِّيِن الواقِعِ البارِدِ القاسي،   – الأ حلامِ المتُوهِِّجة  نقُدِِّ

اءِ.  مذ كِيذةَ على صُُورِ الجهَلِ الصذ  ونسَفِكُ دِماءَها الزذ

لِئةِ في ليَلٍ بََ  يم، واليومَ نرَاها  وا حَسَرتاه على تلَّ الأ مالِ العِذابِ التي كَنت بالأ مسِ القرَيبِ تزَُيِِّنُ سَماءَ أ رواحِنا كَلنُّجومِ المتُل 

مانَ في غدَرِهِ وقسَوَتِهِ  امِس. كَ نذ الزذ هُبِ المحُتََِقةِ، تََبو أ نوارُها وتتَلاشى في ظُلماتِ الواقِعِ الدذ يسَلُبُ مِنذا أ جََلَ ما   تتََاوى كَلشُّ

نا عُراةً نقُاسي برَدَ الحقَيقةِ وصَقيعَ الّ دراكِ.  دُنا من أ بَيى حُللَِنا، تارِكًَ ا ياذ  نمَلَِّ، ويََُرِِّ

نا كسَُفُنٍ شَراعِيذةٍ تَُاوِلُ الّ بَارَ وسطَ أ مواجٍ عاتيِةٍ  دُ أ نفُس َ غائنِِ   في هذا المسُتنَقَعِ الأ سِنِ مِن الجهَلِ والحسََدِ، نَجِ مِن الضذ

موحِ، هَبذت علينا رِياحُ الحسََدِ العاصِفة، وكَُذما حاوَلنا التذجديفَ نحوَ شواطِئِ  الأ حلامِ، جَذَبتَنا  والأ حقادِ. كَُذما رَفعَنا شِراعَ الطُّ

 تيَذاراتُ الواقِعِ المرُِِّ ا لى قاعِ بََرِ اليآ سِ والقُنوط.

ذنا نقَتُلُ أ طفالنَا الأ برياءَ بآ يدينا، وندَفِنُهُ  ن ي بَا على مَذبحَِ البَقاءِ! كَ  ةِ التي نضُحِِّ ِّس يانِ،  أ واهٍ على تلَّ الأ حلامِ الغَضذ م في ترُابِ النِ

مَهُ يزَول، ولكنذ  لِنُُضَِِ أ لِهَةَ المجُتَمَعِ الظالِمَةَ ونتَذقِيَ شَرذها. نسَكُبُ دِماءَ أ مالِنا على صَُرِ الواقِعِ الأ صَِِّ، علَذ قلَبَهُ   يلَيُن أ و صَََ

 هيهاتَ لِصَخرٍ أ ن يرَِقذ أ و لِجَمادٍ أ ن يتََعاطَف. 

نوا! فا نذ في ظُلمَةِ اللذيلِ الحالِِِ تكَمنُُ بِذرَةُ الفجَرِ الصذ  ادِق، وفي قلَبِ  ومع ذلِ، يا مَعشَرَ حامِلي المشَاعِلِ، لّ تيَآ سوا ولّ تَُِ

خرِ الأ صَِِّ ينَبُضُ ينَبوعُ الحيَاةِ. فلنُواصِل حَملَ مَشاعِلِنا، ولو احتَََقتَ أ يدينا بلهَيبِها، ولنسَ تَمِرذ في زَرعِ  بذُورِ أ حلامِنا، ولو   الصذ

ةَ الحيَاةِ مِن جَديد،  رَوَيناها بِدَمعِ عُيونِنا ودِماءِ قلُوبِنا. فلعََلذ غدَاً يآ تي بِنسَماتٍ علَيلٍََ تَُيي رَمادَ أ حلامِنا، وتشُعِلُ فيها جَذوَ 

ا كَنتَ.   فتَنهضََ كَلعَنقاءِ مِن رَمادِها، أ قوى وأ بَيى مِمذ
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كما تَُوي أ وراقُ الشجرِ الَّابلَُ في خريفِ العُمرِ، وتتساقطُ على صفحاتِ الأ رضِ المغُبُذةِ بعدَ أ ن كَنت زاهيةً خضراءَ تتَاقصُ  

  في نسماتِ الصيفِ الرقراقةِ، كذلِ تتَاوى الأ حلامُ البهيِّةُ من سماءِ الخيالِ بعد أ ن يطَلُعَ فجرُ اليقظةِ ويسَطعَ نورُ الوعيِ في

 أ عماقِ النفسِ المتُلهِِّفةِ.

في  تتساقطُ تلَّ الأ مالُ العِذابُ كحبِّاتِ اللؤلؤِ من عِقدٍ انفرطَ، وتتبعثُُ على صفحةِ الواقعِ القاسي كَ نَّا نجومٌ هَوَت من السماءِ 

ياها عار  دُها من أ بَيى حُللِها، تاركًَ ا  يةً تقُاسي  ليلٍَ ظلماء. كَ نذ الزمانَ في غدَرِهِ وقسوتِهِ يسَلُبُ من النفسِ أ جَلَ ما فيها، ويَُرِِّ

 برَدَ الحقيقةِ وصقيعَ الّ دراكِ. 

احِ، واليومَ  رُ أ رجاءَ الروحِ بشذاها الفوِّ تذَوي  وا أ سفاه على تلَّ الأ حلامِ التي كَنت بالأ مسِ القريبِ تزُيِِّنُ جِنانَ الفؤادِ وتُعطِِّ

اقلَ  وتضَمَحِلُّ كما يضَمَحِلُّ السرابُ أ مامَ ناظِرِ الظمآ نِ في الصحراءِ القاحلَِ. فكَ نذ اليقظةَ في جبُوتُِا وسطوتُِا تقَتحِمُ مع

ةِ. دُ سُُِبَ الأ حلامِ الورديةِ بِريٍح عاتيةٍ من الحقائقِ المرُذ مُ قلاعَ الأ وهامِ، وتبُدِِّ  الخيالِ، وتَُطِِّ
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ا ن الوقت، ذلِ الس يال الجبار، والانتظار، ذلِ الوحش الضاري، لهَُما عذَابٌ أَمَضُّ من س ياط النار المسُ تعرة، وأ شدُّ  

يلامًا من لهيب الجحيم المتُآ جج. فكَ نما هما س يفان مسلولّن، يقطعان أ وصال الروح، ويمزقان نياط القلب.   ا 

الوقت، تلَّ الأ فعى الرقطاء، تلتف حول عنق الأ يام، تعصَها عصًَا، فتئن الساعات أ نيناً، وتصَخ اللحظات صِاخًا.  

 والانتظار، ذلِ الغول المفُتَس، ينهش في لحم الأ مال، ويقضم عظام الأ حلام، حتّ يتَكها فتاتًا تذروه رياح اليآ س. 

، تتلاطم أ مواجه الهوجاء،   يٌّ ا ن الوقت والانتظار لكَالرحى، تطحن بين شقيها أ مال البشر وتَيلها ا لى غبار. وكَ نَّما بَر لجُِِّ

 فتبتلع في أ عماقه السحيقة ك ما علق بالنفس من رجاء.

محنة تس تنزف الأ رواح، وتستنفد القوى! بلاء يذيب الصخر، ويفتت الحديد! ا ن س ياط النار، على ما فيها من أ لم وعذاب،  

ذا ما قورنت بس ياط الوقت الحارقة، وكرابيج الانتظار اللاهبة.   لتَغدو نسمةً باردةً ا 

لّ بالصبُ الجميل،   فالوقت س يفٌ، والانتظار س ندانٌ، وبينهما تسُحق أ مال البشر سِقاً. وما من مفرٍِّ من هذا العذاب الأ ليم، ا 

ر وكُتِب. فعسى أ ن تكرهوا شيئاً وهو خيٌر لكم، وعسى أ ن يكون في طيات الانتظار المرير، بذور الفرج   والرضا بما قُدِِّ

 القريب.
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فِقُ بِالَأمَلِ وَ أَلَّ يَا لهَفَْ قلَبِْي علََى زَمَنٍ وَلىذ  لِئَةٍ، وَقلَْبٍ يََْ لَى النُّجُومِ بِعَيْنٍ مُتلََْ
ِ
مٍ خَلتَْ! كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا، أرَْنوُ ا مُوحِ  وَأيَاذ الطُّ

، ابِلََِ ذْ بِي اليَْوْمَ كهَْلٌ يرَْتعَُ فِي مَرَاعِي الْعُمْرِ الَّذ
ِ
ُّسُورِ. وَا  كخََفقَاَنِ أَجْنحَِةِ الن

 كَغُصْنٍ جَفذ نسَْغُهُ وَتسََاقطََتْ أوَْرَاقُهُ. 

ذنِي أَنَا مَنْ نسَِيَ نفَْسَهُ فِي خِضَمِِّ صََُبِ الْ  يْفِهِ البَْتذارِ؟ أَمْ أنَ مَانَ قَدْ جَارَ علََيذ بسِ َ ذنِي سَفِينَةٌ تَاهَتْ فِي  أَترَُى الزذ ن يجِهاَ؟ كَََ حَيَاةِ وَضََِ

يَاحُ.  ، تتَقَاَذَفُهاَ الَأمْوَاجُ وَتعَْصِفُ بَِاَ الرِِّ يٍِّ رٍ لجُِِّ  بََْ

وحُ الْمُفْعَمَةُ بِالحَْيَا جٍ: "أيَنَْ ذَاكَ الفْتََّ اللذعُوبُ؟ أيَنَْ تلََِّْ الرُّ نيَْا بِصَوْتٍ مُتََدَِِّ عْدِ  أُسَائِلُ الدُّ ذشَاطِ؟" فتَجُِيبنُِي بِصَوْتٍ كََلرذ ةِ وَالن

مَنِ الْغاَدِرِ، وَطَوَتْهُ صَفحََاتُ التذارِيِخ ا لْمُغْبَُذةِ." القْاَصِفِ: "ضَاعَ فِي غيََاهِبِ الْمَشِيبِ! ابتْلَعََتْهُ أَنيَْابُ الزذ  

لُُِ بِهِ؟ هَلْ  ي كُنذا نَحْ ِ اهِرُ الَّذ تقَْبَلُ الزذ دَ حُلٍِْ عاَبِرٍ فِي    يَا نفَْسِي الحَْائرَِةَ، مَنْ أَنتِْ اليَْوْمَ؟ وَأيَنَْ ذَاكَ الْمُس ْ ناَهُ مُجَرذ كََنَ كُُّ مَا عِش ْ

ِّ لحَْظَةٍ وَنفَسٍَ؟  ذهُ وَاقِعٌ مَريِرٌ نعَِيشُهُ بِكُِ  ليَْلٍََ صَيْفِيذةٍ؟ أ مْ أَن

تنَاَ كََلقِْطَارِ الْعَابِرِ  نَكُونُ يوَْمًا مَا نبَْتَغِي وَنرَُومُ؟ أَمْ أنَذ مُرَادَنَا قدَْ غاَدَرَ مَحَطذ حُ  أَترَُانَا س َ عِيَن نلُوَِِّ صِيفِ مَعَ الْمُوَدِِّ نَا علََى الرذ ياذ
ِ
، تَارِكًَ ا

ةٍ؟   بِآَيدٍْ مُرْتعَِشَةٍ وَقلُُوبٍ مُنْكَسِرَ

اءَ، ثُُذ يتََلَاشَى كََ  ابٍ خَادِعٍ، يتََََاءَى لِي فِي الُأفقُِ كوََاحَةٍ خَضْرَ كْضِ خَلفَْ سَََ ذنِي  أ هٍ! كََْ تعَِبْتُ مِنَ الرذ ن يِح! كَََ خَانِ فِي مَهبَِِّ الرِِّ لدُّ

 أُطَارِدُ طَيْفاً لَّ يدُْرَكُ، أوَْ أتَشََبذثُ بِغيَْمَةٍ عاَبِرَةٍ. 

يبُ. أ غفُْو علََى  يقٍ، لَّ يسَْمَعُهُ أَحَدٌ وَلَّ يَُِ ِّياً  هَا أَنَا ذَا وَحِيدٌ فِي دَارِ غرُْبةٍَ، صَوْتِي كَصَدَى فِي وَادٍ سَِِ  سََيِرِي هُنَيْهةًَ، مُتَمَنِ

خُ كََلثذكَْىَ. عٍ، أصَُِْ ذَا بِي أسَْتيَْقِظُ علََى كََبوُسٍ مُرَوِِّ
ِ
كِينَةَ، فاَ احَةَ وَالسذ  الرذ

بةَِ. أُنَاجِي  أَطْلُبُ النذجْدَةَ بِصَوْتٍ مُتحََشْرجٍِ، وَلكَِنْ هَيْهاَتَ! فمََا مِنْ دَوَاءٍ لِهَذَا الَألمَِ الْمُبَُِِّحِ يسُْكِتُ صََِ  خَاتِ رُوحِ الْمُعَذذ

اَ  اَ لَّ تنَْفَعُ، كَََنَّذ أَصََذتْ أُذُنيَْهاَ عَنْ نِدَائِِ. الَأحْلَامَ بِصَوْتٍ خَافِتٍ: "خَفِِّفِي عَنِيِّ أَحْزَانِي، يَا رَفِيقَةَ الْوَحْدَةِ!" وَلكَِنهذ  

َ عَنْهُ الْعِبَارَاتُ.. يلَامًا مِنْ أنَْ تُعَبُِِّ
ِ
مَاتُ، وَأَشَدُّ ا نذ أَسَايَ لَأَعََْقُ مِنْ أنَْ تصَِفَهُ الْكََِ

ِ
رٌ مِنَ الحُْزْنِ، يتََلَاطَمُ فِي  أ هٍ! ا ذهُ بََْ ن كَََ

حِيقَةِ، وَلَّ مِنْ شَاطِئٍ يلَُوحُ فِي الُأفقُِ.  اقِهِ السذ  صَدْرِي، يغُْرِقنُِي فِي أعَََْ

تِعَادَةِ مَا ضَاعَ مِنْ عَُْ  لَى الْوَرَاءِ؟ هَلْ مِنْ سَبِيلٍ لِّس ْ
ِ
مَنُ الْغاَدِرُ، هَلْ مِنْ رَجْعَةٍ ا اَ الزذ ذنِي مَحْكُومٌ علََيذ  فيَاَ أيَُُّّ رِي وَأَحْلَامِي؟ أمَْ أَن

؟ ةِ وَالنذدَمِ حَتّذ الثُّمَالََِ ، أَتَََرذعُ كََْسَ الحَْسْرَ ِّ مَنِيِ جْنِ الزذ  بِالبَْقاَءِ فِي هَذَا السِِّ

مِ الخَْوَالِي. أوَْ لعََلذ  لَيذ بعَْضًا مِنْ برَِيقِ تلََِّْ الَأياذ ِ
الَ  لعََلذ القْدََرَ يرَْأفَُ بََِالِي يوَْمًا، وَيعُِيدُ ا يْبِ، فآَدُْرِكُ أنَذ جَََ  الحِْكْمَةَ تآَتْيِنِي مَعَ الشذ

. مِلُ فِي طَيذاتُِاَ سِِْرَهَا الخَْاصذ ُّبَاتُِاَ، وَأنَذ كُذ مَرْحَلٍََ تََْ  الحَْيَاةِ يكَْمنُُ فِي تقَلَ
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مَاءِ قطََرَاتُ المطََرِ كَدُمُوعِ الثذكاَ  انِي وَأَلمَذ بِفُؤَادِي، تَُاَطَلتَْ مِنَ السذ ذَا اعْتَََ ِ
نذ الحزُْنَ ا

ِ
لَى، كَََنذ الغُيُومَ تنُاَدِينِي بِلِسَانِ حَالِهاَ  أَلَّ ا

يحِ!"  "ياَ  قاَئِلًََ: مُوعَ فِي هَذَا الكَوْنِ الفسَ ِ ابنَْ أ دَمَ، لسَْتَ وَحْدَكَ مَنْ يذَْرِفُ الدُّ  

مَاءِ، وَيَا لَُُ مِنْ عَزَاءٍ ينَْهمَِرُ مِنَ الغَمَامِ! كَََنذ الطذ  بِيعَةَ تشَُارِكُنِي أَحْزَانِي وَتََُفِِّفُ مِنْ أ لَّمِي،  فيَاَ لهَاَ مِنْ مُوَاسَاةٍ عَظِيمةٍَ تآَْتِي مِنَ السذ

 فتَبَْكِي مَعِي وَتنَُوحُ لِنُوَاحِ.

اَ جَوَاهِرُ تتَسََاقطَُ مِنْ عُقْدٍ سَمَاوِيٍ  لُ قطََرَاتِ المطََرِ المنُْهمَِرَةَ كَََنَّذ لَى قلَبِْي  أتَآََمذ
ِ
مِلُ فِي طَيذاتُِاَ رِسَالًََ مِنَ الكوَْنِ ا ، كُُّ قطَْرَةٍ تََْ

 المكََُْومِ.

 ِّ مَاءَ تُعَانِقُنِي بِذِرَاعيَْنِ مِنْ غَيْمٍ وَمَطَرٍ، وَكَََنذ الَأرْضَ تمَْتصَُّ أَحْزَانِي مَعَ كُِ بَُاَ. أتَسََاءَلُ: هَلْ تبَْكِي  فآََشْعُرُ كَََنذ السذ  قطَْرَةٍ تتَشََرذ

ذناَ نتَشََارَكُ الحزُْنَ فِي لحَْظَةٍ كَوْنِيذةٍ فرَِيدَةٍ  مَاءُ لِبُكَائِِ؟ أَمْ أبَْكِي أنََا لِبُكَائِِاَ؟ أمَْ أَن ؟ السذ  

مِلُ فِي أَحْشَائِِاَ كُذ دَمْعَةٍ ذَرَفهَاَ الحزََانََ عبََُْ الَأزْمَانِ، مْآَى. وَكَََنذ   فا ذا كَََنذ الغُيُومَ تََْ ثقَُلتَْ بِالَأحْزَانِ، أَفرَْغَتَْاَ علََى الَأرْضِ الظذ

ي يلَُوحُ فِي ظُلْمَةِ حُزْنِي.  ِ قَ وَمِيضَ الَأمَلِ الَّذ ِّمِ،.وَالبَُْ خَاتِ قلَبِْي المتُآََلِ عْدَ صَدَى لِصَََ  الرذ

، وَأنَذ حُزْنِي ليَسَْ  ِّ أكَْبََُ ذنِي جُزْءٌ مِنْ كٍُ اخِرِ. فآََجِدُ  أَسْتشَْعِرُ وَحْدَةً عََِيقَةً، وَلكَِنذ المطََرَ يذَُكِِّرُنِي أنَ رِ الوُجُودِ الزذ لّذ قطَْرَةً فِي بََْ
ِ
ا

ةٍ فِي هَذَا الكوَْنِ.  ِّ ذَرذ  فِي هَذِهِ الفِكْرَةِ عَزَاءً وَسَلْوَى، وَأَسْتشَْعِرُ رَابِطًا خَفِيًّا يرَْبِطُنِي بِكُِ

قِِّباً هَطْلَ المطََرِ، لِأَ  مَاءِ مُتَََ لَى السذ
ِ
تَدذ بِي الحزُْنُ وَثقَُلتَْ علََى كََهِلِي الهُمُومُ، أَنظُْرُ ا جِدَ فِي قطََرَاتِهِ مُوَاسَاةً وَفِي صَوْتِ  كَُذمَا اش ْ

 هَطْلِِِ هََْسَاتِ عَزَاءٍ. 

ارَ الكوَْنِ وَأحَْزَا مِلُ فِي طَيذاتِكَ أسَََْ لَى الَأرْضِ، يَا مَنْ تََْ
ِ
مَاءِ ا اَ المطََرُ، يَا رَسُولَ السذ ، اهْطِلْ علََيذ وَاغسِْلْ  فيَاَ أيَُُّّ نَ البشََرِ

لَى الَأرْضِ، لعََلذهاَ تنَْبُتُ يوَْمًا أزَْهَارًا تفَُوحُ بِعَبِيِر الَأمَلِ وَالسذ 
ِ
لْ مَعَكَ أَحْزَانِي ا عَادَةِ. هَُُومِي، وَاحْمِ  
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هْرِ بِآَهْ  اءَ، أ تقَلَذبُ بيَْنَ المدَِِّ وَالجزَْرِ تقَلَُّبَ الدذ نِيِّ رَاكِدٌ فِي خِضَمِِّ اليَآْسِ كَصَخْرَةٍ صََذ ِ
، فُؤَادِيَ العَارِي يتَخََبذطُ فِي أَمْوَاجِ  أَلَّ ا لِِِ

مُتنَاَهِي تَََبُّطَ الغرَِيقِ!   العَذَابِ اللاذ

يَاحُ أوَْرَاقَ الخرَِيفِ  رٍ هَائجٍِ، تتَقَاَذَفُهاَ الَأمْوَاجُ كََمَ تتَقَاَذَفُ الرِِّ مَةٌ فِي بََْ خَةَ الَأسَدِ  كَََنِيِّ سَفِينَةٌ مُحَطذ خُ فِي وَجْهِ القَدَرِ صَِْ . أصَُِْ

 الجرَِيِح، وَلكَِنذ صَوْتِي يضَِيعُ فِي هَدِيرِ الَأمْوَاجِ. 

يَآْتِي يوَْمٌ أرَْسُو فِيهِ علََى شَاطِئِ الَأمَانِ؟ أمَْ أنَذ مَصِيِري أنَْ أظََلذ هَائِمًا فِي هَذَا  لَى الَأبدَِ؟  أتَسََاءَلُ: هَلْ س َ
ِ
البَحْرِ المظُْلِِِ ا  

ُ الَأعََْى فِي  ُ بَِاَ كََمَ يتَعََثُذ  دَرْبٍ وَعِرٍ. أَحَاوِلُ أنَْ أتَشََبذثَ بِآَيِِّ أَمَلٍ،  كَََنذ الحيََاةَ قدَْ نصََبتَْ لِي فِخَاخًا مِنْ حَباَئِلِ الحزُْنِ، فآََنَا أتَعََثُذ

 وَلوَْ كََنَ خَيْطًا رَفِيعًا كخََيْطِ العَنْكَبُوتِ. 

رجُِ الَأنفْاَسَ مِنْ جَوْفِي  خْرِ، يكََادُ يسَْحَقُ أَضْلُعِي وَيَُْ ثُُُ علََى صَدْرِي كجََبَلٍ مِنَ الصذ مَنَ قَدْ  لكَِنذ اليَآْسَ يََْ . أشَْعُرُ كَََنذ الزذ

ذةٍ مِنَ الَألمَِ.   توََقذفَ، وَأَنَا عاَلِقٌ فِي لحَْظَةٍ أبَدَِي

لّذ ظَلَامًا دَامِسًا كَ 
ِ
قُ فِي الُأفقُِ البَعِيدِ، علَذنِي أرََى بصَِيصَ أَمَلٍ، وَلكَِنذ عَيْنَيذ لَّ ترََيَانِ ا لتْقَِطَ أَيذ  أُحَدِِّ . أ مُدُّ يدَِي لِأَ ظَلَامِ القَبُِْ

ابًا خَادِعاً.  لّذ سَََ
ِ
 شُعَاعٍ مِنْ نوُرٍ، فلََا أَجِدُ ا

لّذ شَوْكُ الَأحْزَانِ. وَكَََنذ رُوحِ قَدْ 
ِ
رَاءَ قاَحِلٍََ، لَّ ينَْبُتُ فِيهاَ ا لَى صََْ

ِ
لَ ا  أَصْبَحَتْ كهَفْاً مُظْلِمًا، تتََََدذدُ فِيهِ أَصْدَاءُ  كَََنذ قلَبِْي قَدْ تَََوذ

عَادَةِ مِنْ جَدِيدٍ؟ أَمْ أنَذ القدََرَ قَدْ كتََبَ  قُ فِيهِ شََْسُ السذ يَآْتِي يوَْمٌ تشَْرُ رِ  الَأنِيِن. أتَسََاءَلُ: هَلْ س َ  علََيذ أنَْ أظََلذ غرَِيقاً فِي بََْ

 الَأحْزَانِ؟ 

اقِي بقَِيذةً مِنْ عَزِيمةٍَ، كشَُعْلٍََ صَغِيَرةٍ تقُاَوِمُ رِيَاحَ  ِّ هَذَا اليَآْسِ، أجَِدُ فِي أعَََْ اليَآْسِ العَاتيَِةَ. فآََقُولُ لِنفَْسِي: لعََلذ بعَْدَ   وَلكَِنْ، رُغَْْ كُِ

وِيلِ فجَْرًا جَدِيدًا، ولعََلذ بعَْدَ هَذِهِ العَاصِفَةِ الهَوْجَاءِ سَكِينَةً وَهُدُوءًا.   هَذَا اللذيْلِ الطذ
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لَيذ بِعَ  ِ
امِخِ. يرَْنوُ ا وْدِ الشذ ، وَهَا أنََا ذَا فِي مَرْمَاهُ وَحِيدٌ كََلطذ نذ اللذيْلَ قدَْ أعَْيَا وَكَذ

ِ
ارِهِ  أَلَّ ا نِي بِآسَََْ لَامِ، وَيشَُدُّ يْنيَْنِ كجََوْفِ الظذ

ِّ للِمِرْسَ الفَتذاكَةِ شَدذ الَأسِيِر.  لقْاَءَ النُّوتِيِ
ِ
اةِ، وَيلُقِْي بِي فِي خِضَمِِّ أَحْزَانِي ا ئبِْ للِشذ اةِ. يَْتلَِسُ مِنِيِّ حُلْمِي اخْتِلَاسَ الَِِّّ  

يْفِ علََى العُنقُِ؟ أتَمََنىذ أنَْ  لْمَةُ وَجْهَ  أتَسََاءَلُ فِي نفَْسِي: مَتَّ ينَْقَضِي هَذَا العَذَابُ انقِْضَاضَ الس ذ يغَْشَانِي النذوْمُ كََمَ تغَْشََ الظُّ

بَاءِ مِنَ الَأسَدِ.   الَأرْضِ، وَلكَِنذ الكرََى يفَِرُّ مِنِيِّ فِرَارَ الظِِّ

كْرَيَاتُ كتََدَافعُِ الَأمْوَاجِ فِي البَحْرِ الهاَئجِِ. مُوعَ ذَرْفَ أ   فِي جَوْفِ اللذيْلِ، تتََدَافعَُ الَِِّّ تَذْكِرُ كُذ مَوْقِفٍ ذَرَفَ فِيهِ قلَبِْي الدُّ س ْ

حَابِ للِمَطَرَ  لزَْالِ لِوَجْهِ الَأرْ ، كذ السذ َ مَجْرَى حَياَتِي تغَْيِيَر الزذ نسَْانٍ غيَرذ
ِ
ضِ.  مَشْهَدٍ أبَكَْانِي بكَُاءَ الثذكَْىَ، وَكُذ ا  

ذسْرِ مِنْ شَاهِقِ الِجبَالِ، فآَرََى أَش ْ  طْلَالَََ الن
ِ
افِئةَِ، أُطِلُّ علََى أزَِقذةِ المدَِينَةِ ا بَاحًا مِنْ مَاضٍ أَلِيٍم تتََََاءَى لِي كََمَ تتََََاءَى  مِنَ النذوَافِذِ الدذ

ةِ الجبََلِ، وأَحْزَانٌ  خْرَةِ مِنْ قِمذ حْرَاءِ. أَفكَْارٌ تنَْدَحِرُ فِي أعَََْاقِي اندِْحَارَ الصذ ابَاتُ فِي الصذ َ دَ  السرذ اوَاتٍ مُلبَذدَةٍ بِالغُيُومِ تبََدُّ دُ فِي سَمَ تتَبََدذ

خَانِ فِي الهَوَاءِ.   الدُّ

وْدَاءَ لِيَحْتَضِننَِي   احْتِضَانَ الُأمِِّ لِطِفْلِهاَ الحزَيِنِ. وَلكَِنذ  كَََنذ اللذيْلَ صَارَ لِي رَفِيقاً، يسَُامِرُنِي بََِدِيثِ الهَمِِّ وَالَأسََ. يمَُدُّ أَذْرُعهَُ السذ

نقُُ أَنفْاَسِي وَيثُقِْلُ صَدْرِي.  ناً يََْ لّذ سِِْ
ِ
 عِناَقَهُ ليَسَْ ا

اَ عُيُونٌ ترَْمُقُنِي بشَِفقََةٍ. أَسْآَلهُاَ: هَلْ مِ  مَاءِ، كَََنَّذ لِئَةَ فِي كبَِدِ السذ لُ النُّجُومَ المتُلََْ دُّ  أتَآََمذ وِيلِ؟ فتَََُ نْ سَبِيلٍ للِنذجَاةِ مِنْ هَذَا اللذيْلِ الطذ

خْرَ. يْفُ الصذ  علََيذ بِصَمْتٍ يشَُقُّ القلَْبَ كََمَ يشَُقُّ الس ذ

تَلذ مِ  قَ. أُحَاوِلُ أنَْ أَس ْ اعِي قطَِيعَهُ المتُفَرَِِّ تجَْمِعُ الرذ تاَتَ نفَْسِي، كََمَ يسَ ْ تجَْمِعَ ش َ يلًََ، لعََلذهاَ تُؤْنسُِ أَحَاوِلُ أنَْ أَس ْ نْ ذَاكِرَتِي ذِكْرَى جََِ

عِيدَةَ تَُْرُبُ مِنِيِّ هُرُوبَ الماَءِ مِنْ بيَْنِ الَأصَابِعِ.  كْرَيَاتِ السذ تِي. وَلكَِنذ الَِِّّ  وَحْش َ

مْسُ مِنْ جَدِيدٍ لِتُدْفِئَ  قُ الشذ لَامَ؟ هَلْ سَتشَْرُ دَ هَذَا الظذ يَآْتِي الفجَْرُ يوَْمًا لِيُبَدِِّ دَ؟ أَمْ أنَذ اللذيْلَ قدَْ  أتَسََاءَلُ: هَلْ س َ قلَبِْي المتُجََمِِّ

؟  رَ أنَْ يتَذخِذَنِي مَسْكَناً أبَدَِياًّ لَُُ  قرَذ

نِي بِقُدُومِ الفجَْرِ، وَيَُّْ  ُ ذهُ يبُشَِرِّ ن عُ صَوْتَ دِيكٍ يصَِيحُ فِي البُعْدِ. كَََ ذْ بِي أسَْمَ
ِ
، ا ذْ أَنَا كَذَلَِِ

ِ
نذ بعَْدَ العُسْرِ  وَا

ِ
، فاَ مِسُ فِي أُذُنِي: اصْبُِْ

لَامِ نوُرًا.  ا، وَبعَْدَ الظذ  يسُْرً

تجَْمِعُ قُوَايَ، وَأَنفُْضُ عَنِيِّ غبَُارَ اليَآْسِ، وَأَقُولُ لِنفَْسِي: لعََلذ غدًَا يكَُونُ أَفْضَلَ،  وَلعََلذ ا  قُ مِنْ جَدِيدٍ لِتُضِيءَ  فآََس ْ مْسَ سَتشُْرِ لشذ

 دُرُوبَ حَياَتِي. 
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ئبُْ الفَ  مَةٌ لَّ ترَْتوَِي، تفَْتََِسُ القُلُوبَ كََمَ يفَْتََِسُ الَِِّّ بَعُ، وَنََِّ نذ المنَيِذةَ جَائِعَةٌ لَّ تشَ ْ
ِ
يَم.  أَلَّ ا مُ النذارُ الهشَ ِ مُ الَأرْوَاحَ كََمَ تلَْتََِ ريِسَةَ، وَتلَْتََِ

قْرِ علََى فرَِ  ةِ وَالمحََبذةِ، ينَْقضَُّ علَيَْهاَ انقِْضَاضَ الصذ ذصُ بِالموََدذ ب ارِي، يتََََ اَ لكََالوَحْشِ الضذ نَّذ
ِ
لَى  ا

ِ
يلُهاَ ا رْبًا، وَيُُِ

ِ
رْبًا ا

ِ
قُهاَ ا تِهِ، فيَُمَزِِّ يس َ

 أَشْلَاءٍ مُتنَاَثِرَةٍ. 

رْعِ، وَيقَْطِفُ  صِدُ الَأرْوَاحَ حَصْدَ الِمنجَْلِ للِزذ يِح العَاصِفَةِ، يَُْ ذهُ  ترََى الموَْتَ يََُوبُ الَأرْضَ كََلرِِّ ن ةِ. كَََ ِّمَارِ النذاضََِ الَأحِبذةَ قطَْفَ الثِ

غِيَر وَالكَبِيَر، وَالقَوِ  تاَحُ كُذ مَا يعَْتََِضُ طَرِيقَهُ، لَّ يبُْقِي وَلَّ يذََرُ، يآَْخُذُ الصذ يْلٌ جَارِفٌ، يََْ عِيفَ، وَالغنَِيذ وَالفقَِيَر. وَمَا  س َ يذ وَالضذ

ذهُ زَرَعَ شَوْكًَ فِي الَأرْضِ بدََلَ الوَرْدِ،  ن نْ يمَُرذ الموَْتُ بِمَكَانٍ، حَتّذ يََُلِِّفَ وَرَاءَهُ الَألمََ، كَََ
ِ
مَاءِ بدََلَ النُّجُومِ. ا لْمَةَ فِي السذ وَنثَََُ الظُّ  

ذهُ زَفِيُر الرِِّ  ن اَ سََِائِبُ مُثقَْلٌََ، وَتسَْمَعُ الَأنِيَن يتََصَاعدَُ كَََ مُوعَ كَََنَّذ قُ  فتََََى العُيُونَ تذَْرِفُ الدُّ يَاحِ فِي ليَْلٍََ عاَصِفَةٍ، وَتشَْهدَُ القُلُوبَ تتََمَزذ

مُ ا يَظَلُّ يلَْتََِ يَاحِ. هَلْ لِهَذَا الجوُعِ مِنْ نَِّاَيةٍَ؟ أَمْ أنَذ الموَْتَ س َ اَ أشَْرِعةٌَ فِي مَهَبِِّ الرِِّ مَانِ؟ كَََنذ الحيََاةَ مَآدُْبةٌَ كَََنَّذ لمحََبذةَ حَتّذ أ خِرِ الزذ

لّذ الفُتاَتَ. وَكَََنذ الَأحِبذ 
ِ
كُ ا عَادَةِ،وَالموَْتُ  ةَ طَيْرٌ للِمَوْتِ، يتَنَقَذلُ بيَْنَ مَوَائِدِهَا، يَْطَفُ مِنْ هُناَ وَهُناَكَ، وَلَّ يتََُْ اءِ السذ  يَُُلِِّقُ فِي سَمَ

يَاحُ. فيَاَ أَ  بَعُ مِنْ هَذِا  صَيذادٌ مَاهِرٌ، يصَْطَادُهُِْ وَاحِدًا تلِْوَ الأ خَرِ، فيَسَْقُطُونَ كَََوْرَاقِ الخرَِيفِ، تذَْرُوهُُِ الرِِّ اَ الموَْتُ، أَلَّ تشَ ْ يُُّّ

ذتَُاَ المحََبذةُ، أَلَّ تقَْوِينَ علََى مُ  يْدِ؟ أَلَّ تكَْتفَِي بِمَا أَخَذْتَ مِنَ الَأرْوَاحِ وَالقُلُوبِ؟ وَيَا أيَ ارِي؟ أ لَّ  الصذ قاَوَمَةِ هَذَا الوَحْشِ الضذ

كْرَى عَزَاءً يََُ  ةً تَُْزمُِ الموَْتَ، وَفِي الَِِّّ وفاَنِ الجاَرِفِ؟ لعََلذ فِي الحبُِِّ قُوذ بُِْ سَلْوَى  تصَْمُدِينَ فِي وَجْهِ هَذَا الطُّ فِِّفُ الَألمََ، وَفِي الصذ

نذ 
ِ
كْرَى أبَقْىَ مِنَ الفَناَءِ، وَا نذ المحََبذةَ أقَْوَى مِنَ الموَْتِ، وَالَِِّّ

ِ
 الحيََاةَ، رَغَْْ قسَْوَتُِاَ، تظََلُّ أجَََْلَ مِنَ  تُدَاوِي جِرَاحَ القلَْبِ المكََُْومِ. فاَ

 العَدَمِ. 
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ي تلََاطَمَتْ أَمْ  ِ اخِرِ الَّذ ي أثَقْلَتَْهُ الهُمُومُ، وَكََلبَحْرِ الزذ ِ امِخِ الَّذ وْدِ الشذ نذ فُؤَادِي لكََالطذ
ِ
ذتِي  أَلَّ ا اءِ ال مذ خْرَةِ الصذ وَاجُهُ بِالَأحْزَانِ، وكََلصذ

ياَ  مُ، تقَِفُ شَامِخَةً فِي وَجْهِ الرِِّ اَ تنَْحَنِي الأ نَ  نَحَتَتَْاَ رِيَاحُ الَأسََ. قلَبِْي كئَيِبٌ كشََجَرَةٍ عَتيِقَةٍ عَرَكَتَْاَ الَأياذ حِ العَاتيَِةِ، وَلكَِنهذ

مْلٍ ثقَِيلٍ.  اَ تنَُوءُ بَِِ  بِصَمْتٍ، كَََنَّذ

تََلِْكُ  ي يسَ ْ ِ تَوْعِبَ الخرَِيفَ المبَُكِِّرَ الَّذ مِ، دُونَ أنَْ يسَ ْ يفَةُ الَأياذ تََلَُِّْ اللذهيِبُ الحطََبَ  يطُْوَى هَذَا القلَْبُ كََمَ تطُْوَى صََِ هُ، كََمَ يسَ ْ

. كيَْفَ لِهَذَا القلَْبِ أنَْ يصَْمُدَ، وَقَدْ أَتَاهُ الخرَِيفُ قَبْلَ أوََانِهِ، ينَْثُُُ أوَْرَاقَ الَأمَلِ، وَيُ  مَانَ قَدْ  الجاَفذ ي أغَْصَانَ الفرََحِ؟ كَََنذ الزذ عَرِِّ

رِْ.  مْآ نِ علََى ضِفاَفِ النهذ مَ قدَْ خَانتَْهُ، فآََضْحَى كََلغرَِيبِ فِي وَطَنِهِ، وَالظذ  غدََرَ بِهِ، وَالَأياذ

يْفِ، وَقَبْلَ أنَْ تكَْتَمِلَ دَوْرَةُ الحيََاةِ، فيَُ  اءَ قَبْلَ أنَْ  يَا لَُُ مِنْ خَرِيفٍ قاَسٍ، يآَْتِي قَبْلَ أنَْ تنَْضَجَ ثِمَارُ الصذ سْقِطُ الأوَْرَاقَ الخضَْرَ

نذ قلَبِْي ليََئِنُّ كََمَ تئَِنُّ النذاقَةُ الثذكَْىَ، وَينَُوحُ كََمَ ينَُوحُ الحمََامُ الفاَقِدُ ألَِيفَهُ 
ِ
. ا اَ الخرَِيفُ  تصَْفرَذ ِّقاَلُ. فيَاَ أيَُُّّ حَابةَُ الثِ ، وَيبَْكِي كََمَ تبَْكِي السذ

اءِ لِيَتَعَلذقَ بََِ  ذتََُ المبَُكِِّرُ، أَلَّ ترَْفقَُ بِقلَْبٍ مُثقَْلٍ بِالهُمُومِ؟ ألََّ تبُْقِي لَُُ بعَْضَ الأوَْرَاقِ الخضَْرَ رَةُ، أَلَّ تصَْمُدِينَ  ا؟ ويَا أيَ جَرَةُ المعَُمذ ا الشذ

يَاح؟ِ   فِي وَجْهِ الرِِّ

ي يسَْريِ فِي عُرُوقِكِ؟  ِ بوُلَ الَّذ  أَلَّ تقُاَوِمِيَن هَذَا الَُّّ

تَُاَ، وَللِْ  جَرَةِ خُضْرَ بِيعَ يآَْتِي بعَْدَ هَذَا الخرَِيفِ القاَسِي، فيَُعِيدُ للِقْلَْبِ نبَْضَهُ، وَللِشذ نذ بعَْدَ العُسْرِ  لعََلذ الرذ
ِ
حَيَاةِ بََْجَتََاَ وَرَوْنقََهاَ. فاَ

اَ القلَْبُ الكَئِ  لْمَةِ نوُرًا، وَبعَْدَ الجدَْبِ خِصْباً، وَبعَْدَ الحزُْنِ فرََحًا. فاَصْبُِْ أيَُُّّ ا، وَبعَْدَ الظُّ رَةُ،  يسُْرً جَرَةُ المعَُمذ ذتَُاَ الشذ دِي أيَ يبُ، وَاصَُْ

ا.  بُِْ نصًََْ نذ مَعَ الصذ
ِ
نذ غدًَا لنَاَظِرِهِ قرَِيبٌ، وَا

ِ
 فاَ
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لَيذ كََمَ لَّ يعُِيدُ  ِ
هاَ بِيَمِينِي، وَأنَقُْشُهاَ بِدَمِ فُؤَادِي، لنْ تُعِيدَكَ ا ذتِي أخَُطُّ مَاتِ ال نذ هَذِهِ الكََِ

ِ
مْآ نُ مَاءً قَدْ أرُِيقَ علََى  ا  الظذ

مَاءِ،  اَ برَْقٌ يشَُقُّ عَناَنَ السذ مَانِ وَالمكََانِ، كََنَّذ ى حُدُودَ الزذ اَ رِسَالٌََ تتَخََطذ مْضَاءِ..وَلكَِنهذ مٌ يَُّْدِي الحيََارَى فِي ظُلْمَةِ اللذيْلِ  الرذ أوَْ نَجْ

لَى ال
ِ
يذادُ ا تُورِ الغيَْبِ، كََمَ ينَْظُرُ الصذ لَى رُوحِكَ المخَْبُوءَةِ خَلفَْ س ُ

ِ
يِم. تنَْظُرُ فِيهاَ عَيْناَيَ ا اقِ الغاَبةَِ ال البَهِ كَثيِفَةِ.  غزََالِ النذافِرِ فِي أعَََْ

، كََم ينُاَدِي الحمََامُ حَبِيبَهُ فِي سَاعاَتِ الفجَْرِ الُأولَى. أَلَّ فاَعْلَِْ  ، يَا مَنْ غِبْتَ عَنْ نَاظِرِي وَلمَْ  وَرُوحِ تنُاَدِي علََى رُوحِكَ النذبِيلََِ

امِخِ، وْدِ الشذ ذنِي سَآظََلُّ هُناَ ثََبِتاً كََلطذ  تغَِبْ عَنْ خَاطِرِي، أنَ

اهِ  ِّصَالٍ بِرُوحِكَ الطذ هْرِ. بلَْ سَآبَقْىَ علََى اتِ وفُ الدذ مَانِ، وَلَّ تزُِيلنُِي صُُِ رِْ بِالبَحْرِ،  لَّ تزَُحْزِحُنِي عَوَاصِفُ الزذ ِّصَالِ النهذ رَةِ، كََتِ

فرَُ النُّقُوشُ علََى الصذ  تظََلُّ مَحْفُورَةً فِي صَدْرِي، كََمَ تَُْ مْسِ بِالقَمَرِ. وَذِكْرَيَاتنُاَ الجمَِيلََُ س َ . فكََُذمَا هَبذتْ نسََمَاتُ  وَالشذ لُِّْ خْرِ الصذ

مَاءِ، رَأَيتُْ برَِيقَ عَيْنيَْكَ ينُاَجِي  مٌ فِي السذ عْتُ صَوْتكََ ينُاَغِي أُذُنِي، وَكَُذمَا لَّحَ نَجْ بَاحِ، سَمِ نْ مَرَرْتُ بِرَوْضَةٍ غنَذاءَ،  الصذ
ِ
نَاظِرِي. وَا

مِ شَََمْ  نْ سَمِعْتُ خَريِرَ الماَءِ، تذََكذرْتُ عذَْبَ حَدِيثِكَ وَرَقِيقَ كََلَ
ِ
كَ. فآََنتَْ يَا صَاحِبِي،  تُ عَبِيَركَ يفَُوحُ مِنْ بيَْنِ الَأزْهَارِ، وَا

نِيِّ لَأَعلَُِْ 
ِ
كَ مَكَانٌ. وَا ُ نْ طَالَ،  كََلنذقْشِ فِي الحجََرِ، وَكََلوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَدِ، لّ يمَْحُوكَ زَمَانٌ، وَلَّ يغُيَِرِّ

ِ
 عِلَِْ اليَقِيِن، أنَذ الفِرَاقَ وَا

وِيلِ. فاَطْمَئِنذ يَا رَفِيقَ دَرْبِي، وَيَا أَنِيسَ وَ  بْحُ بعَْدَ اللذيْلِ الطذ ِّقاَءَ أ تٍ كََمَ يآَْتِي الصُّ نذ اللِ
ِ
نذ ذِكْرَاكَ فِي قلَبِْي كََلنذقْشِ فِي  فاَ

ِ
حْدَتِي، فاَ

، بلَْ يزَْدَادُ صَفاَءً وَنقَاَءً  دَفِ، لَّ ينَْضُبُ وَلَّ يََِفُّ مِ.  الحجََرِ، وَحُبذكَ فِي فُؤَادِي كََلماَءِ فِي جَوْفِ الصذ مَعَ مُرُورِ الَأياذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(19) 

رَةُ الغَضَا يَ  اَ جََْ تَ لهَيِبِ شََْسٍ حَارِقَةٍ كَََنَّذ وْدِ العَظِيِم تََْ اكََُ كََلطذ حَابَ يتََََ نِيِّ أرََى السذ
ِ
تََاَطَلُ الغيَْثُ كَََفْوَاهِ القِرَبِ، يسَْقِي  أَلّ ا

اَ زَئِيرُ  يَاحِ تعَْصِفُ عاَتيَِةً كَََنَّذ ذْ بِالرِِّ
ِ
مَاءِ وَيوََاقِيتََاَ وَا فِي فِي طَيذاتِهِ دُرَرَ السذ َى وَيَُْ دُ   الثُذ الُأسُودِ تمَْحُو بسَِطْوَتُِاَ حُجُبَ الغَمَامِ وَتبَُدِِّ

ذسِعُ الَأرْضُ كبَسََاطٍ مُمْتَدٍِّ وَينَشَْرحُِ صَدْرِي لنِسََمَاتِ البسَْمَةِ كََنشِْرَ  حْرَاءِ. ظُلْمَتَهُ فيَنَْجَلِي الُأفقُُ وَتتَ احِ الصذ  

اَرِ، لَّ تنَْفَ  لَّتٌ كدََوْرَانِ الفلَََِّ تتََعَاقَبُ كتََعَاقُبِ اللذيْلِ وَالنهذ ُّبَاتٌ وَتَََوُّ نيَْا تقَلَ لّذ أنَْ نمَْضِيَ قدُُمًا  هَكَذَا الدُّ
ِ
كُّ وَلَّ تنَْقطَِعُ وَمَا بِآَيدِْيناَ ا

مْآ نِ للِْمَ  مُ مِنْ نِعَمٍ كََغتْنِاَمِ الظذ ي انطَْلقََ مِنْ قَوْسِهِ نغَْتَنُِِ مَا تََُودُ بِهِ الَأياذ ِ هْمِ الَّذ مِلُُِ لنَاَ مِنْ مِحَنٍ بِصَبٍُْ كَصَبُِْ  كََلسذ اءِ ثُُذ نتَقََبذلُ مَا تََْ

وَاسِي.  الِجبَالِ الرذ

ثََءُ، وَالفخَْرُ وَالهجَِاءُ، تَارَةً تعَْ  نذ الحيََاةَ كقََصِيدَةٍ تتََوَالَى أبَيَْاتُُاَ، فِيهاَ المدَِيُح وَالرِِّ
ِ
، وَتَارَةً تنَُوحُ  أَلَّ ا جِيِِّ زفُِ أَلحَْانَ الفرََحِ كََلنذايِ الشذ

بَابةَِ الحزَِينَةِ.    بِآَنِيِن الحزُْنِ كََلرذ
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أ ضحت أ لحان الفراق وأ نغام النوى تتَنم في أ رجاء فؤادي الكَيم، فغدت لغة الغياب هي اللسان الَّي يفصح به قلبي المكَوم.  

مآ تم الوصال.تلَّ الأ صداء الشجية التي تتَدد في دهاليِ الروح، كَ نَّا قصائد الرثَء تنُشد في   

ذا بَا اليوم تئن أ نين الثكَى، وتنوح   ، حين كَنت نبضات القلب تعزف س يمفونية الحب والقرب، فا  وا أ سفاه على زمانٍ ولىِّ

 نواح الخنساء على صُر. كَ ن الدهر قد صبِّ جام غضبه على وتر الوصل، فانقطع وأ ضحى شجوًا يتغنى به الفؤاد المفجوع. 

ذا بَا الأ ن تُوي في وديان البعاد، تَرِّ   هيهات هيهات أ ن تعود تلَّ الأ يام الخوالي، حين كَنت الروح تَلق في سماء القرب، وا 

 أ ذيال الخيبة والحسرة. فيا لها من مفارقة مريرة، أ ن يصير الحضور غيابًا، والوصل هجرًا، والقرب بعدًا. 

أ يا قلبي المسكين، كَ من الزمان س تظل تردد هذه الأ لحان الحزينة؟ وكَ ستبقى تعزف على أ وتار الفراق؟ أ ما أ ن لِ أ ن  

 تنفض عنك غبار الماضِ، وتنهض من رماد الَّكريات كطائر الفينيق؟

لكن هيهات،  اس توطن الغياب ربوع الفؤاد، وش يِّد فيه قصورًا من الحزن والأ سَ. فآ نَِّ للقلب أ ن يتحرر من أ سَ هذه  

 النغمات الشجية، وقد غدت جزءًا من كيانه، يتنفسها مع ك شهيق، ويزفرها مع ك زفير؟ 

أ قف على أ طلال الَّكريات، أ س تنشق عبق الماضِ، وأ تلمس أ ثَر من رحلوا. هل س يآ تي يومٌ تَرس فيه هذه النغمات، وتعود  

أ لحان الوصال تصدح في ربوع الفؤاد؟ أ م أ ن القدر كتب على هذا القلب أ ن يظل أ سيًرا لموس يقى الغياب، يرددها حتّ يلقى 

 حتفه؟
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فيَن فوَقَ صَفحَةِ الأرَضِ الجَ  ةِ، انثُُْ حُزني الدذ َ هِ علَى ثرَى الوُجودِ  أَلّ يا رَمادَ الَأحلامِ المتُنَاثِرِ، وَيا بقَايا الأ مالِ المتَُكَسِرِّ دباءِ، وَذَرِِّ

ماءُ حِدادَها الَأبدَِيذ علَى فقُداني  ! القاحِلِ، حَتِّّ تُعلِنَ السذ المرُِِّ  

يلِ الجارِفِ، وَاغُمرْ بِطوفانِكَ سُهولَ الحيَاةِ وَوِهادَ  رُ في أعَماقِ الفُؤادِ، تدََفذقْ كََلس ذ ا الَأسَ المتُجََذِِّ ياحُ بِعَويلِها  أيَُُّّ ها. لِتنَتحَِبْ الرِِّ

. وحِ المظُلِِِ عادَةِ في أُفقُِ الرُّ ، وَلتبَكِ الغُيومُ دَمعاً هَتِّانًا، فقََد غابَ نَجمُ السذ جِيِِّ  الشذ

ماءِ، وَيزَُلزِلُ أرَكَنَ الَأرضِ. لِتسَمَعْ الكائنِاتُ أَنينَ   فُؤادي المحَطومِ،  يا لوَعةََ القلَبِ المكََومِ، اصُِخي بِصَوتٍ يشَُقُّ عَنانَ السذ

 وَلتشَهَدْ علَى مَآ ساةِ رُوح المسَلوبةَِ.

ا الحزُنُ العَميقُ، كُنْ كََلبَحرِ الهائجِِ، تتََلاطَمُ أَمواجُكَ في صَدري، وَتضَِربُ شَواطِئَ وُجودي بِعُنفٍ لّ يرَحَمُ  . اِجعَلْ مِن  أيَُُّّ

. ابِلََِ ي جُذورَ الَأشجارِ الَِّّ  دُموعي نََّراً جارِيًا، يرَوي ظَمَآَ الَأرضِ العَطشَ، وَيغُذَِّ

امِخِ، ثَبِتاً راسِخاً في كِياني، شاهِداً علَى عَظَمَةِ ما فقَدَتُ. لِتنَحَ  ا الفقَدُ الموُجِعُ، كُنْ كََلجبََلِ الشِّ مَنِ علَى صَُركَِ  يا أيَُُّّ تْ رِياحُ الزذ

، فتَقَرَأَها الَأجيالُ القادِمَةُ، وَتعَرفَِ عَُقَ مَآ ساتي.  ةَ حُزني الَأبدَِيِِّ لُِّ قِصذ  الصذ

مسِ الكاذِبَ. دَعْ  ودَاوَينِ علَى عالمَي المنُهارِ، وَاحُجبْ عَنيِّ نورَ الشذ ، اِبسُطْ جَناحَيكَ السذ ا اللذيلُ الحالُِِ  ظُلمَتَكَ تغَمُرُ  أيَُُّّ

 .  وُجودي، فقَدَ انطَفآََت شَُوعُ الَأمَلِ في مَحرابِ قلَبي المظُلِِِ

ذس يمُ  مَنِ، وَانشُرْ لحَنَ حُزني في أرَجاءِ الكَونِ. لِيسَمَعَ الن كرَياتِ الحزَينَةِ، ترََدذدْ في أرَوِقَةِ الزذ  أغُنيَِةَ وَجَعي، وَيَُمِلهَا  يا صَدى الَِِّّ

مَ علَى صَُرَةِ الفِراقِ. ةَ قلَبٍ تَََطذ نيا قِصذ لى أَقاصي الَأرضِ، فتََعرفَِ الدُّ
ِ
 ا

مُ ما تبََقِّى مِن أ مالي وَأَحلامي. أَحرِقْ بِلهَيبِ  ا الوَجَعُ المقُيُم في أعَماقي، كُنْ كََلنِّارِ المسُ تَعِرَةِ، تلَتََِ كَ الحارِقِ كُذ ذِكرى جََيلٍََ،  أيَُُّّ

 وَاترُْكْ خَلفَكَ رَماداً يشَهَدُ علَى عَظَمَةِ ما كَنَ وَما انتََيى. 

لى أقَاصي 
ِ
حابُ ا ياحِ العاتيَِةِ. لِتحَمِلُِ السذ هُ في الرِِّ ماءِ، وَلتُمطِرهُ  فيَا رَمادَ الَأحلامِ، انثُُْ حُزني فوَقَ سَطحِ الَأرضِ، وَذَرِِّ السذ

ماءُ حِدادَها الَأبدَِيذ علَى فقُداني العَظيِم، وَلِتشَهدََ الكا ئنِاتُ علَى مَآ ساةِ رُوحٍ هَوَت  الغُيومُ دَمعاً وَأَنيناً. فقََد أ نَ الأوَانُ لِتُعلِنَ السذ

حيقِ.  لى قاعِ الحزُنِ السذ
ِ
عادَةِ ا  مِن علَياءِ السذ
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نيَن الذتي تمَُرُّ كسََحابَ  ِّ ةٍ عابِرَةٍ، بلَْ هُوَ كَمِنٌ في  تَََلىذ لي في غِمارِ تََارِبِ الحيَاةِ وَخِضَمِِّ أَحْداثِِا، أنَذ النُّضْجَ ليَسَْ رَهيَن الس ِ

ِّ نسَْمَةٍ تُداعِبُ أغَْصانََّا،  ُ مِنْ كُِ تَمِرُّ في النُّمُوِِّ كشََجَرَةٍ باسِقَةٍ، تتََعَلِذ وحِ الذتي تسَ ْ وَتبَُْْغُ بيَْنَ الَأمْواجِ العاتيَِةِ كَصَخْرَةٍ  عَتبَاتِ الرُّ

 شامِخَةٍ لّ تلَيُن. 

ي يتَبَلَْوَرُ في أعَْماقِ النذفْسِ، كََللُّؤْلؤَُةِ في قرَارَةِ ا نذ النُّضْجَ الحقَيقِيذ لهَُوَ ذَلَِِ الجوَْهَرُ الَّذ ِ
يًا  ا ، مُتحََدِِّ ُ بِبُطْءٍ وَصَبٍُْ لمحُيطِ. يتَشََكذ

ي يشَُعُّ مِنْ دَواخِلِنا، مُنيراً دُروبَ الحيَاةِ المُ  ذهُ ذَلَِِ النُّورُ الَّذ ن
ِ
روفِ وَعَنْفَ التذيذاراتِ. ا عْتِمَةَ، وَمُرْشِداً لنَا في مَتاهاتِ  قسَْوَةَ الظُّ

 الوُجودِ.

وْدِ الَأشَمِِّ  هْرِ، كََلطذ . يتَجََلىذ في حِكْمَةٍ تنَبُْعُ مِنَ  أدَْرَكْتُ أنَذ النُّضْجَ يتَجََلىذ في قدُْرَةِ المرَْءِ علَى الوُقوفِ صامِداً أَمامَ عَواصِفِ الدذ

و مَنُ علَى مَعْدِنِ الرُّ ي يضُْفيهِ الزذ قْلُ الَّذ ذهُ ذَلَِِ الصذ ن
ِ
بُ الَأفْعالَ وَتنُقَِِّي الَأقْوالَ. ا لَأُ كََلماسِ في ظُلْمَةِ  القلَْبِ، تَُُذِِّ حِ، فيَجَْعَلُها تتَلََْ

 اللذيْلِ. 

ِّ خَطَآ ٍ. هُوَ أنَْ ترَى الجمَا تخَْلِصَ الِحكْمَةَ مِنْ كُِ ربِةٍَ، وَأنَْ تسَ ْ ِّ تََْ َ مِنْ كُِ دَ الَأمَلَ  النُّضْجُ هُوَ أنَْ تتََعَلِذ لَ في وَسَطِ القَبْحِ، وَأنَْ تََِ

ةِ المِ  بُِْ في مُواجََ ذهُ القُدْرَةُ علَى الارْتقِاءِ فوَْقَ صِغائرِِ الُأمورِ، وَالتذحَلِيِّ بِالصذ ن
ِ
حَنِ.في قلَْبِ اليَآْسِ. ا  

، وَكََْ مِنْ فتًَّ يافِعٍ، حَمَلَ في قلَبِْهِ حِ  ، لمَْ يذَُقْ طَعْمَ النُّضْجِ الحقَيقِيِِّ نِِّ يْخٍ طاعِنٍ في السِِّ هورِ! فاَلنُّضْجُ لّ يقُاسُ  كََْ مِنْ ش َ كْمَةَ الدُّ

دْرِ. دْراكِ وَرَحابةَِ الصذ
ِ
نيَن، بلَْ بِعُمْقِ التذجارِبِ وَسَعَةِ الّ ِّ  بِعَدَدِ الس ِ

ِّ العَقَبا ِّباً علَى كُِ خورِ وَالوِهادِ، مُتَغلَِ ي يشَُقُّ طَريقَهُ عبََُْ الصُّ رِْ الَّذ ةَ كََلنهذ وحَ النذاضََِ نذ الرُّ
ِ
لى غايتَِهِ. هِيَ  ا

ِ
تِ، حَتّذ يصَِلَ ا

فْءَ وَالحيَاةَ في الكائنِاتِ.  دَةً ظَلامَ اللذيْلِ، وَباعِثةًَ الِدِّ قُ كُذ يوَْمٍ، مُبَدِِّ مْسِ الذتي تشُْرِ  كََلشذ
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، ننَتْظَِ  راءَ قاحِلٍََ نُ هُنا وَحيدونَ كَََطْلالٍ في صََْ ، نَحْ عْنا كََْسَ الَألمَِ حَتّذ الثُّمالََِ ابِ، لّ  وَالأ نَ، وَقَدْ تَََرذ ياءً غدََتْ كََلسرذ رُ أَش ْ

بةَِ. نغَْفو علَى فِراشٍ مِنْ ذِكْرَياتٍ باتتَْ كَََوْراقٍ صَفْراءَ، لّ تعَْنينا وَ  لّذ في خَيالّتنِا المعَُذذ
ِ
لّ تثُيُر فينا حَنيناً، بيَْنمَا يعَُدُّ  وُجودَ لهَا ا

 الموَْتُ ما تبََقذى لنَا مِنْ دَقائقَِ بِآَصابِعَ بارِدَةٍ لّ ترَْحَمُ.

ِّ جانِبٍ. نتَلَمَذسُ طَريقَنا في ظَلامِ  ذنا أسََْى في قلَْعَةٍ مِنَ اليَآْسِ، تَُيطُ بِنا أسَْوارُ الخيَْبَةِ مِنْ كُِ ن وحِ، وَقَدْ خَبَتْ فينا شُعْلََُ   كَََ الرُّ

نُ أحَْياءٌ أَمْ أمَْواتٌ. باحٍ تَُيُم في مَتاهَةِ الحيَاةِ، لّ ندَْري أَنَحْ نا كَََش ْ  الَأمَلِ. صِِْ

مٍ خَلتَْ، حيَن كَنَ للِحَْياةِ طَعْمٌ وَلِ  لفْرََحِ مَعْنى. وَلكَِنذ تلََِّْ  تتَََاقصَُ أَمامَ أعَْيُنِنا أَطْيافُ الماضِ، كَسَرابٍ خادِعٍ، يذَُكِِّرُنا بِآَياذ

ذتْ، تارِكَةً وَراءَها رَماداً باهِتاً لّ يشُْعِلُ فينا جَذْوَةَ الحيَاةِ.  مَ قدَْ وَل  الَأياذ

نا أسََْى لِزَمَنٍ لّ يرَْحَمُ، وَقَدَرٍ لّ  ليَْهِ حالنُا، وَكيَْفَ صِِْ
ِ
لُ ما أ لَ ا بنُا مِنَ نقَِفُ علَى حافذةِ الهاوِيةَِ، نتَآََمذ يلَيُن. كُُّ نبَْضَةِ قلَْبٍ تقُرَِِّ

حيلَ قَدْ أزَِفَ. ايةَِ، وَكُُّ نفَسٍَ يذَُكِِّرُنا بِآنَذ الرذ  النِهِّ

ذما لمَْ يعَُدْ لَُُ وُ  نُ هُنا، نقُاوِمُ سَطْوَةَ الفَناءِ، نتَشََبذثُ بُِِيوطٍ واهِيَةٍ مِنْ أمََلٍ رَب ، نَحْ جودٌ. ننَتْظَِرُ مُعْجِزَةً تنُْقِذُنا مِنْ هَذا  وَمَعَ ذَلَِِ

لى أرَْواحِنا بعَْضَ ما فقََدَتْهُ مِنْ بََاءٍ وَحَياةٍ. 
ِ
 المصَيِر المحَْتومِ، أوَْ لحَْظَةَ صَفاءٍ أَخيَرةٍ تُعيدُ ا

ذحُ بيَْنَ الحيَاةِ وَالموَْتِ، حَتّذ  ن نظََلُّ هَكذَا، نتََََ ذنا س َ ي تنَْطَفِئُ فيهِ شَُوعُ  فهََلْ مِنْ مَفرٍَِّ مِنْ هَذا المصَيِر القاسي؟ أَمْ أَن يآَْتِيَ اليَوْمُ الَّذ

ذةِ؟  يانِ الَأبدَِي ِّس ْ  أعَْمارِنا، وَتتََلاشى أصَْداءُ وُجودِنا في ظُلْمَةِ النِ
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ةٌ كجََمْ  ارِيةَِ، وَتكَْتَويني حَسْرَ ئابِ الضذ ني فيها ذِكْرَياتٌ كََلَِِّّ لى مَلحَْمَةِ شَجَنٍ، تنَْهشَ ُ
ِ
تحَيلُ اللذيْلُ ا رٍ مُتذقِدٍ، وَتفَْتِكُ بي أَحْزانٌ  يسَ ْ

ذني في سَاحَةِ وَغى،  لى أ فاقٍ قَصِيذةٍ. كَََن
ِ
، بيَْنمَا ترَْحَلُ عَنِيِّ الَأمانِي كطَُيورٍ مُهاجِرَةٍ ا يوفٍ مَسْلولٍََ تتََصارَعُ فيها جُيوشُ الهَمِِّ  كسَ ُ

رٍ  باتُ القَدَرِ كَََمْواجِ بََْ  هائجٍِ، وَتتَسَاقطَُ أ مالي كَََوْراقِ  وَكتَائِبُ الَأسَ، وَأنَا أسَيٌر بيَْنَها، مُكَبذلٌ بِآَغْلالِ الوَجَعِ. تتََوالى علََيذ ضََِ

ى كتَنِِِّيٍن جَبذارٍ، يبَْتلَِعُ في جَوْفِهِ كُذ بصَيصِ نورٍ، وَيتََُْكُني فرَيسَةً لِظُلْمَةٍ دامِسَ الخرَيفِ. فيَا لَُُ مِنْ ليَْ  ةٍ، تعَْصِفُ  لٍ طَويلٍ، يتََمَطذ

قُ كِياني.   بِروح وَتُمَزِِّ
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ذني في جَوْفِ ليَْلٍ  لّ يلَوحُ لِناظِري سِوى سَوادِ  تي وَنشَ يجي. كَََن ذبْتُ طَرْفي، وَلّ يطَْرُقُ مَسامِعي غيَْرُ صَدى أَناذ ياجيِر أَنَذ قلَ الدذ

ِّ جانِبٍ،  لْمَةِ، وَتتََعالى فيهِ زَفرَاتُ الَأسَ. قدَْ أَحاطَ بي العَتََُ مِنْ كُِ ، تتََلاطَمُ فيهِ أَمْواجُ الظُّ رٍ مِنَ أبَدَِيٍِّ تُ كَغرَيقٍ في بََْ فصََِْ

دْرانِ الصذ  ا ترَْتطَِمُ بُِِ وادِ، لّ يرَى شاطِئاً وَلّ يسَْمَعُ نِداءً. تتََََدذدُ صََِخاتي في فضَاءٍ مُوحِشٍ، كَََنَّذ لًََ  السذ لَيذ مُحَمذ ِ
مْتِ، فتََعودُ ا

هِ، في عالمٍَ لّ يعَْرفُِ غيَْرَ لغَُةِ  بِمَزيدٍ مِنَ الَألمَِ وَالحزُْنِ. فيَا لَُُ مِنْ مَشْهَدٍ كئَيبٍ، حَيْثُ يغَْدو المرَْءُ سَِيَن ظُلْمَتِهِ، وَأسَيَر أوَْجاعِ 

 الَأنيِن وَالبُكاءِ.
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يانُ وَحيداً في هَذا الوُجودِ  ِّس ْ ا عبََُاتُ طِفْلٍ نبََذَهُ النِ ماءِ كَََنَّذ الفسَ يحِ! تتَنَاثرَُ النُّجومُ في صَفْحَةِ اللذيْلِ  تتَلَْلُأ الكَواكِبُ في قُبذةِ السذ

 َ غيِر الم ماءَ تبَْكي بِصَمْتٍ على حالِ هَذا الصذ لامَ بِوَميضٍ حَزينٍ. كَََنذ السذ هجْورِ، فتَسَ يلُ  كَدُرَرٍ مِنْ دُموعِ اليَتيِم، تُضيءُ الظذ

ليَْها الَأبصْارُ فتَََى فيها انعِْكاساً لِمَآ سي الَأرْضِ، وَصُِا
ِ
قرَْقُ في عيَْنِ اللذيْلِ. ترَْنو ا قُ حُجُبَ  دُموعُها نُجوماً تتََََ تََِ خاً صامِتاً يََْ

نسْانِ في عالمٍَ 
ِ
دُ وَحْدَةَ الّ مَعُ بيَْنَ جَمالِ الكَوْنِ وَقسَْوَةِ القَدَرِ، يََُسِِّ غارِ وَلّ  الفَضاءِ. فيَا لَُُ مِنْ مَشْهَدٍ يََْ  شاسِعٍ لّ يآَبْهَُ بِآ لّمِ الصِِّ

 بِآَحْزانِ الكِبارِ.
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ماتِ تقَِفُ عاجِزَةً أَمامَ وَصْفِ  اغي، بيَْدَ أنَذ الكََِ تنِبْاطِ نفَائسِِ اللذفْظِ لِهذا الوَجَعِ الطذ ى  تسَْعى جاهِداً لِّس ْ فرَاتِ المكَْظومَةِ. تتَلَوَذ  الزذ

يِح. كَََنذ اللُّغَةَ بِآسََِْها  مْلِ في مَهَبِِّ الرِِّ اتِ الرذ قَدْ أصَابََا الخرََسُ أَمامَ هَوْلِ ما يعَْتلَِجُ  الحرُوفُ كَََفاعٍ مَلُّْوغةٍَ، وَتتَبََعْثَُُ المعَاني كَذَرذ

تِ تظََلُّ  رِِّ مِنْ أعَْماقِ بََْرِ الَألمَِ، لكَِنذ الَأناذ تخِْراجَ الدُّ مْتِ، وَاس ْ لوعِ، كَََسَْارٍ   في صَدْرِكَ. تَُاوِلُ اسْتِنطْاقَ الصذ حَبيسَةَ الضُّ

ذهُ برُكَنٌ مِنَ المشَاعِ مَدْفونةٍَ في كَ  ن فْصاحِ، كَََ
ِ
. فيَا لَُُ مِنْ وَجَعٍ يفَوقُ طاقَةَ البَيانِ، وَيتَجَاوَزُ حُدودَ الّ رِ يغَْلي في جَوْفِ  هفٍْ مَنسٍْيِّ

وحِ، عاجِزٌ عَنِ الانفِْجارِ.  الرُّ
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مَنِ  حٍ واهٍ، قد نيَذفَ على الَألفِْ حَوْلٍ. أَضْحَيْتُ كطََللٍَ بالٍ على صَفْحَةِ الزذ مِ  أَلقَْتْ بي الحيَاةُ كئَيباً في مَسْرَ ، تتَقَاذَفنُي رِياحُ الَأياذ

راءِ الوُجودِ، تشَْهَدُ على عَظَمَةٍ غابِرَةٍ وَمَجْدٍ تلَ  ذني أَطْلالٌ دارِسَةٌ في صََْ هْرِ. كَََن يدٍ. أَقِفُ شامِخاً رَغَْْ  وَتعَْصِفُ بي صُِوفُ الدذ

ُ على سُفوحِهِ أَمْواجُ الحوَادِثِ. فيَا لَُُ مِنْ مَشْهَ مانِ، كجََبَلٍ أشََمذ تتََكَسرذ مَعُ  وَهْني، صامِداً أَمامَ عَواديِ الزذ دٍ مُفْعَمٍ بِالَأسَ، يََْ

  ، جَنِ. بيَْنَ عَراقَةِ الماضِ وَمَرارَةِ الحاضِِِ في لوَْحَةٍ تنَْطِقُ بِلِسانِ الحزُْنِ وَتشَْدو بِآَنغْامِ الشذ  
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بو الَأماني تتََْى، وَتتََلاشى الأ مالُ سُدىً، فيَظََلُّ الفُؤادُ ينَْزِفُ مِنْ كَُومٍ لّ تنَْدَمِلُ. تتَََاوى صُِوحُ الرذ  جاءِ كَََوْراقِ الخرَيفِ،  تََْ

كْرَياتِ. كََْ مِنْ  وَتذَْوي زُهورُ الَأحْلامِ في صَقيعِ الحقَيقَةِ  القارِسِ. يئَِنُّ القلَْبُ أَنيَن الثذكَْى، وَينَُوحُ نوَْحَ الحمَائِمِ على أغَْصانِ الَِِّّ

دَ قَبْلَ أنَْ يتَحََقذقَ. فيَا لَُُ  ةٍ ذَبلُتَْ قَبْلَ أنَْ تتَفََتذحَ، وَكََْ مِنْ حُلٍِْ بََيجٍ تبََدذ مِلُ في طَيذاتِهِ  أُمْنيِذةٍ غَضذ مِنْ قلَْبٍ مُثخَْنٍ بِالِجراحِ، يَُْ

، وَعَزْمٍ لّ يلَ ُّوبٍيِّ مانِ بِصَبٍُْ أَي هْرِ وَمَرارَةَ الخيَْباتِ، وَما زالَ صامِداً، يقُارعُِ نوَائِبَ الزذ يُن. أوَْجاعَ الدذ  
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ذما  ن ؤى، كَََ ، فتَنَْقُشُ في فُؤادي أرََقذ الَأساطيِر وأَبَْيى الرُّ ياذ امِسِ، تغَْشاني نَجاوى الثُُّ كَنتَْ تتََََقذبُ قُدومي مُنْذُ  في سَِوِ اللذيلِ الدذ

جى، فتَُوقِظُ في نفَْسي شَجَناً دَفيناً  تِ الدُّ لَيذ أَصْداءُ الكوَْنِ في صََْ ِ
وَحَنيناً عََيقاً. كَََنذ النُّجومَ   فجَْرِ الخلَيقَةِ لِتبَوحَ بَِا لي. تتَََادى ا

كُ في أعَْماقي أوَْتاراً خَفِيذةً. فآََغْدو كشَاعِرٍ مَفْ  مَنِ، وَتََُرِِّ قُ حُجُبَ الزذ تََِ ذةٍ، تََْ ي ماتُ على شَفَتيَْهِ،  تنُاجيني بِلُغَةٍ سَِِِّ تونٍ، تتَََاقصَُ الكََِ

ماءِ أسََْارَها، وَمِنَ اللذيْلِ سَكينتََهُ وَهَيْبتََهُ. وَتتََدَفذقُ المعَاني تلَْهِماً مِنَ السذ   مِنْ يرَاعِهِ، مُس ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(31) 

الزمن، ذلِ الوحش الضاري الَّي لّ يرُى، زفيٌر خافتٌ يسري في الكون كنسمةٍ عليلَ، يفوح من حولنا فواح المسك،  

أ رواحنا كَللص في جنح الظلام، ناهباً أ حلامنا الغضة، سارقاً أ مالنا البكر. ولكنه سٌُ زعاف. يتسلل ا لى   

يقبض بآ ناملِِ الخفية على تلَّ الأ ماني البُيئة، فيجعلها تذوب وتتلاشى كما يذوب الثلج تَت وهج الشمس. يُيلها هباءً  

 منثوراً، كَ دخنةِ السجائر المحتَقة، تتصاعد عالياً ثُ تتبدد في فضاء الوجود الفس يح.

كَ ن أ حلامنا أ وراقٌ خريفية، يعصف بَا الزمن عصف الرياح بالهش يم، فتتطاير في شوارع القدر الموحشة. تلَّ الشوارع التي  

 رصفها الدهر بآ حجار الخيبة والحسرة، وأ نارها بمصابيح الأ لم والندم. 

فها نحن نقف، شهوداً على مسرح الحياة، نرى أ حلامنا تَتَق أ مام أ عيننا كَ عواد الثقاب، تش تعل للحظة ثُ تَبو، تاركةً  

 وراءها رماداً بارداً ودخانًا متلاش ياً. نحاول جاهدين الّ مساك بَا، لكنها تفلت من بين أ صابعنا كحبات الرمل.

يا لقسوة الزمن وغدر الأ يام! كيف لهذا الزفير الخافت أ ن يكون بَذه القوة الجبارة؟ كيف لهذا النس يم العليل أ ن يقتلع جذور  

 أ حلامنا الراسخة من أ عماق أ رواحنا؟ 

فهل لنا أ ن نقف في وجه هذا التيار الجارف؟ أ م أ ننا محكومون بمشاهدة أ حلامنا وهي تتبخر كقطرات الندى تَت أ شعة  

شَس الحقيقة القاس ية؟ هل من سبيل لحماية براءة أ مانينا من سطوة الزمن الغادر، أ م أ ننا س نظل كَلأ طفال نبني قصوراً من  

 الرمال على شاطئ الحياة، لتآ تي أ مواج الواقع وتَرفها بلا رحمة؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(32) 

في خاتمة المطاف، وعند منتَيى الدرب الشائك، أ بى النس يان الجحود أ ن يمد يده لمصافحتي، كَ نما هو عدوٌ لدود يآ بى الصلح  

 والوئام. تنكر لي سبيل السلوان، وأ غلق في وجيي باب الخلاص، فبقيت أ سير ذكرياتي، مكبلًا بقيود ماضٍ لّ يرحم.

واحتج الضجيج العاتي، ذاك الصخب المقيم في أ روقة عقلي، أ ن يغادر قلعة رأ سي الحصينة. تمرد على الرحيل، وأ بى  

قامة، أ و كطاغيةٍ مستبد يرفض التنحي عن عرشه المغتصب.   الانصَاف، كَ نه ضيفٌ ثقيل أ دمن الّ 

فها أ نا ذا، واقفٌ على مفتَق الطرق، بين ذاكرةٍ تآ بى النس يان، وعقلٍ يرفض الهدوء. كَ نني أ سيٌر بين فكي كماشة، يعتصَني  

الماضِ بذكرياته، ويؤرقني الحاضِ بضجيجه. أ قف حائراً بين جبلين من الأ لم، لّ أ س تطيع تسلق أ حدهما للنجاة، ولّ الفرار من 

 ظلهما الثقيل. 

يا لقسوة القدر وجبُوت الزمان! أ يعجز النس يان عن مد يد العون لروحٍ مثخنةٍ بِراح الَّكريات؟ أ يآ بى الضجيج الرحيل عن  

 عقلٍ يتوق للسكينة كما يتوق الظمآ ن للماء في الصحراء القاحلَ؟ 

فها أ نا أ قف، كشجرةٍ عتيقة في مهب الريح، تعصف بي رياح الَّكريات، وتُزني عواصف الضجيج. جذوري ضاربةٌ في تربة 

الماضِ، وأ غصاني تتلوى تَت وطآ ة الحاضِ الصاخب. أ توق للسكون كما يتوق الغريق للشاطئ، وأ نشد النس يان كما ينشد  

 التائه في الصحراء واحة الأ مان. 

فهل من سبيلٍ للخلاص من هذا السجن المزدوج؟ أ م أ نني محكومٌ بالبقاء أ سيراً لَّاكرةٍ لّ ترحم، وضَيجٍ لّ يُّدأ ، في معركةٍ  

 خاسَة مع الزمن الَّي لّ يرأ ف ولّ يلين؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(33) 

يا فؤادي الموجوع، ويا صَيفة الرحيل المطوية بدموع الوداع! أ نبئني، هل تلقى الوفاء في منازل الغربة الموحشة؟ أ م هل تَد  

 الّ خلاص في ديار النوى القاصية؟ كيف لِ أ ن تستشعر دفء الأ لفة في برد الاغتَاب القارس؟ 

أ يمل  فراغك الفاغر ذاك الصدى الخافت، صوت الأ حباب المبحوح، وهِ واقفون على شواطئ الَّكريات الأ فلَ، يلوحون بآ يدٍ  

مرتعشة، ودموعٍ منهمرة؟ أ يسد ثغرة الاشتياق في صدرك صدى أ صواتُم، وهي تتلاشى في أ فق البعد كما يتلاشى ضوء  

 النجم في وضح النهار؟ 

أ تراك، يا قلبي المثخن بِراح الفراق، تَتاز هذا الدرب الوعر، مليء بآ شواك الغربة وصُور الوحدة؟ هل تقوى على عبور  

هذا الطريق الشائك، لتصل ا لى ذلِ السكون الأ بدي، حيث تسكن الروح وتُدأ  العواصف؟ أ م تراك س تظل هائماً في  

 متاهات الحنين، تائِاً في دروب الَّكريات، باحثاً عن وطنٍ ضائع وزمنٍ مفقود؟ 

يا قلبي المعذب! كَ أ شفق عليك وأ نت تَمل أ ثقال الغربة على كَهلَّ المنهك! كَ نك جبلٌ من الحزن، تنوء تَت وطآ ة الشوق  

 والحنين. تَمل في طياتك أ هات الس نين، وحسرات الفراق، وأ نين الوحدة. 

فهل لِ، يا قلبي الحزين، أ ن تَد واحة سلام في صَراء الغربة القاحلَ؟ هل تعثُ على نبع عذب يروي ظمآ ك في هجير  

الاغتَاب؟ أ م أ نك س تظل كسفينةٍ تائِة في بَر الحياة المتلاطم، تبحث عن مرفآ  أ مان، وشاطئ سكينة، في عالٍم لّ يعرف  

 للوفاء معنى، ولّ للسكون سبيلًا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(34) 

أ ذرع أ زقة المدائن وشوارعها بِطى هائمة، كغريبٍ تاه في متاهات الحياة. أ رتاد الأ ماكن القفراء، والبقاع الخاوية، عليِّ أ نسى  

 نفسي المثقلَ بآ وجاع الزمان. كَ نني أ بَث عن ظلي الضائع في زحمة الوجود، أ و أ نشد صدى صوتي في واد سِيق. 

أ نا كطائرٍ مهاجرٍ، يشق عباب السماء الفس يحة بِناحين كَيلين، لّ يعرف لل وطان معنى، ولّ للاس تقرار سبيلًا. أ جوب  

 الأ فاق البعيدة، كنجمٍ شارد في مجرة لّ نَّائية، أ بَث عن مرسَ لروح التائِة، وملاذٍ لقلبي المتعب. 

أ ساءل الأ يام الخوالي، تلَّ التي كَنت بين يدي كَللؤلؤ المنثور: أ ين ذاك الوشاح العطر، وشاح الحنين الَّي كنت أ تدثر به  

 في ليالي الغربة الباردة؟ أ ين ذاك الدفء الَّي كَن يسري في عروقي كَما تذكرت الديار والأ حباب؟ 

كَ نني سفينةٌ تائِة في بَرٍ لجي، تتقاذفها أ مواج الحياة، بلا مرساة تثبتَا، ولّ بوصلَ تُديُّا. أ بَث عن شاطئ أ مانٍ في عالٍم  

 متلاطم الأ مواج، وأ نشد واحة سكينة في صَراء الحياة القاحلَ. 

فيا أ يُّا الزمان الغادر! أ ين خبآ ت ذاك الوشاح المعطر بعبق الَّكريات؟ وأ ين أ خفيت تلَّ الأ يام الخوالي التي كَنت تؤنس ني  

ليه قلبي المتعب، وروح الظامئة للحنان؟  في وحشة الغربة؟ أ تراني سآ عثُ يوماً على ضالتي، وأ جد ملاذاً يآ وي ا 

في دروب الحياة، كورقةٍ في مهب الريح، أ بَث عن وطنٍ ضائع، وزمنٍ مفقود، وحنيٍن يؤنس وحدتي في ليالي الغربة  أ مضي 

 الطويلَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(35) 

ا ن الرزء الأ فدح، والمصاب الأ فجع، أ ن ترى أ مالِ العظام وأ حلامك الجسام تولي الأ دبار، منسحبةً كَنسحاب الظل أ مام  

 سطوة الشمس، فيما تقف أ نت مكبلًا بقيود العجز، شاخصاً ببصَك نحوها، تلوح لها بكف مرتعشة وداعاً أ ليماً. 

كَ نك تشهد موكب جنازة أ مانيك، وهي تسير أ مامك في صَت رهيب، تاركةً خلفها أ شلاء قلبك الممزق، وبقايا روحك  

ياه فريسةً لأ مواج البحر الهائج.  ليها وهي ترحل، كما ينظر الغريق ا لى سفينة النجاة وهي تبتعد، تاركةً ا   المحطمة. تنظر ا 

ترى بعينيك خيوط أ حلامك تنفرط كحبات العقد، وأ نت عاجزٌ عن لملمتَا. كَ نك تشاهد قصَاً من رمال بنيته بكد الس نين  

 ينهار أ مامك، ذرةً ذرة، مع هبوب ريح عاتية.

بنظرات حسرى، ودموعٍ حرى، وقلبٍ يتمزق أ لماً وحسرة.  فتقف مذهولًّ، مصعوقاً، كتمثالٍ من حجر، تودع أ حلامك الراحلَ 

 كَ نك تشهد غروب شَس عَرك، وأ فول نجم أ مالِ، في مشهدٍ مهيب يمزج أ لوان الحزن والجمال. 

تنتصب شاهداً على رحيل أ حلامك، عاجزاً عن استبقائِا، كمن يُاول الّ مساك بالماء بين أ صابعه. تلَّ لعمري هي قمة  

ليه، وأ نت مكبلٌ بسلاسل الواقع القاسي، عاجزٌ عن فعل   المآ ساة، وذروة الفجيعة، أ ن تودع أ عز ما تملَّ، وأ غلى ما تطمح ا 

لقاء نظرة الوداع الأ خيرة.   شَء سوى ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(36) 

الحياة كقنطرةٍ معلقةٍ فوق وادٍ سِيق، نجتازها خُطىً خُطى، تاركين وراءنا ك ما أ لِفناه وعهدناه. بيد أ ن الدهر، في غمرة  

 تقلباته، يآ تي بساعةٍ نجد أ نفس نا فيها واقفين على تلَّ القنطرة، وحيدين كشجرةٍ في صَراء قاحلَ. 

، كَ نه حلٌِ عذبٌ تبدد مع أ ول خيوط الفجر. ثُ نرنو ا لى الأ مام،   نلتفت ا لى الوراء، فتعصف بنا رياح الحنين ا لى ماضٍ ولىِّ

 فيتملكنا الخوف من غدٍ مجهول، كمن يُدق في ظلمة دامسة لّ يدري ما تَبئ لُ من مفاجآ ت.

في تلَّ اللحظة الفارقة، يغدو الأ لم رفيقنا الوحيد، نسكب العبُات على أ حلامٍ ضاعت كسرابٍ خادع، وأ مانٍ تَطمت  

 كزجاجٍ هشٍ. نذرف دموعاً مرةً على أ مالٍ تبخرت كقطرات الندى تَت وهج شَسٍ حارقة. 

نتساءل في حيرةٍ وذهول: أ في هذه الحياة ما يس تحق ك هذا العناء؟ أ تس تحق هذه الرحلَ المضنية ك هذه الدموع المنهمرة،  

 وهذا الأ لم الَّي ينخر في الأ عماق كَلسوس في الخشب؟ 

نقف على حافة الهاوية، متآ رجحين بين ماضٍ نحن لُ، وغدٍ نخشاه. كَ ننا سفينةٌ تائِةٌ في بَرٍ هائج، تتقاذفها الأ مواج بين صُور  

 الَّكريات وأ عماق المس تقبل المجهول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(37) 

أ كَبد لجم عبََُاتي عن التدفق، وأ نا أ ودع أ حبتي الأ عزاء. أ واري في طيات صدري لوعة الفراق، وأ رسُ على شفتيِّ ابتسامةً  

 باهتة، لعلها تبقى ذكرى عطرة في قلوب من أ حب حين يطويني البعاد.

الهدايا كما ينثُ الغمام قطرات المطر، عساي أ ن أ بدد ظلمة ليلٍ حالِ، أ و أ جبُ  أ قبِّل الأ كف التي طالما احتضنتني، وأ نثُ 

 كسر جناحٍ مهيض. سآ لوذ بالفرار دون وداعٍ أ خير، ولن أ لتفت ا لى الوراء، كي لّ أ زيد جرح قلبي نزيفاً، وأ لم روح اش تعالًّ.

سآ عبُ حدود الديار، وأ مضي في دربٍ مجهولٍ، كَلسهم المنطلق من كبد القوس، لّ يدري أ ين يس تقر به المقام. سآ وصد أ بواب  

حكام، وأ طوي صفحة الَّكريات، عل النس يان يكون بلسماً لجراح النازفة.   الحنين با 

كَلطير المهاجر أ رحل، تاركًَ خلفي عشاً دافئاً وذكريات عامرة. أ حمل في جعبتي أ شواقاً لّ تَُصى، وفي قلبي حنيناً لّ ينضب.  

مان.  سآ مضي في رحلتي الطويلَ، كَلغريب في أ رضٍ قاحلَ، أ بَث عن واحة تروي ظمآ  روح المتعطشة لل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(38) 

ليك، ازددتُ عنك نآ يًا وابتعاداً، كَ نك نجمٌ في السماء، كَما ظننتُ أ ني أ دنو منه، زاد علواً وارتفاعاً. فيا   كَما أ وغلتُ في السعي ا 

وتآ بى الانصياع لقوانين الفيِياء الراسخة.عجباً لِ! تَالف نواميس الكون،   

أ نت كَلأ فق البعيد، يلوح للناظرين، فيحس بونه قريباً، وما هو بالقريب. أ و كَلماء في الصحراء، يُس به الظمآ ن واحةً تروي  

ذا جاءه لم يَده شيئاً.   غليلِ، فا 

تراوغني مراوغة الظل لصاحبه، كَما حاولتُ الّ مساك بك، انزلقتَ من بين أ صابعي كقطرات الندى. أ نت كَلريح، أ شعر بك  

 ولّ أ راك، أ سمع هَسك ولّ أ س تطيع أ ن أ حتويك. 

ليك كما تَذب الأ رض الأ جسام، ثُ تنآ ى عني كما ينآ ى القمر عن   ، وسٍَ مس تعصٍ على الفهم! تَذبني ا  فيا لِ من لغزٍ محيرِّ

 يد من يُاول لمسه. 

هل أ نت حقيقة أ م وهِ؟ أ م أ نك حلٌِ يتَاءى لي في يقظتي، فآ سعى خلفه سعي الظمآ ن ا لى السراب؟ ا ن اقتَابي منك  

 ليِيدني بعُداً، كَ نني أ صارع موجاً، كَما ظننت أ ني بلغت الشاطئ، جرفني التيار ا لى عَق البحر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(39) 

سماءٍ ملبدة. فيا لقسوة الدهر  يتآ رجح وجداني بين لحظات الأ سَ الممتدة كَيلٍ دامس، ولحظات الفرح العابرة كومضة برقٍ في  

 حين تذوي البسمة على الشفاه، وتنهمر الدموع المالحة على الوجنتين كَ نَّا شلالٌ من الحزن المتدفق! 

أ حاول عبثاً أ ن أ بث الروح في حلٍِ قد فارق الحياة منذ أ مدٍ بعيد، كمن ينفخ في رمادٍ بارد علِ يوقد جَرةً خامدة. لكن أ مواج  

 اليآ س تتكاثف وتتعاظم، فتغدو أ ثقل من نفثات الأ مل الواهنة. 

قد خبا ا حساسي وسكنت ثورته، كنارٍ اس تحالت رماداً بعد اش تعال. تَفر تَاعيد الوجه قصة ماضٍ مرير، وكَ نَّا نقوشٌ  

 على صُرٍ صلُّ تروي حكاية الزمان الغابر.

يزداد انحناء الظهر يوماً عقب يوم، كَ نه شجرةٌ تنوء بَمل ثمارٍ مرة من الشجن المتَاكَ. تنضب مآ قي العين من فرط البكاء، كنبعٍ  

 جف ماؤه في صَراء الحزن القاحلَ. 

تسكن الروح وتَبو جذوتُا، كشمعةٍ ذابت في ليلٍ طويل. وفي النهاية، يطوي النس يان صفحات العمر، كما تطوي الريح  

 أ وراق الخريف المتساقطة. 

عين، وذكرى بعد وجود! كَ نه نقشٌ على رملٍ تمحوه أ مواج الزمن، أ و صدى صوتٍ  فيا لها من مآ ساةٍ أ ن يصير المرء أ ثراً بعد 

 يتلاشى في فضاء الكون الفس يح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(40) 

تتلجلج الحروف في فمي، فتغدو كَلسراب الخادع، يلوح للظمآ ن ثُ يتلاشى. أ تَبط في دياجير الحيرة، كَ نني تائهٌ في صَراء  

 قاحلَ، لّ أ دري كيف أ سُ صَائف أ يامي. 

يتناوبني الضحك والبكاء كتعاقب الليل والنهار، في دورةٍ سَيعة كَ نَّا رحى الزمان، تطحن ما تبقى من سكينة روح. أ حاول  

 أ ن أ واري مشاعري كما يواري الثعلب أ ثَره، خش ية أ ن تنهش لحمي مخالب الحياة المتَبصة بي. 

وسادتي المبللَ بدموعي الحرى شاهدةٌ على حزني المكبوت، كَ نَّا صُرةٌ صماء نقُشت عليها قصة أ لّمي. ما أ مض على النفس 

 أ ن تفقه لغة العيون، فتدرك أ ن من أ مامك يضيق ذرعاً برؤياك، ويتبُم من حديثك! 

حينها أ لوذ بالصمت، كَ نني طيٌر انكسر جناحاه، فآ ثر السكوت على التغريد. أ حاول جاهداً أ ن أ لملِ ش تات نفسي، كمن يُاول  

 ا صلاح ا ناءٍ مهشم، فلا يزيده ا لّ تصدعاً. 

أ تفحص ندوب روح كما يتفحص المحارب ندوب معاركه، لأ واجه من يزعُ أ نني لم أ ذق مرارة الحياة بعد. ما أ قسى أ ن تَبو  

 جذوة الروح، كشمعةٍ تصارع الريح في ليلٍ عاصف! 

ما أ فجع أ ن تَف عيناك من فرط البكاء، كنبعٍ نضب ماؤه في صَراء الحزن القاحلَ! تتخلى عن أ حلامك، فتغدو كَ وراق  

 الخريف المتساقطة، تدفنها في مقبُة الَّكريات، لتَقد مع أ ش باح الماضِ.

فيا لها من مآ ساةٍ أ ن يصير المرء غريباً عن نفسه، تائِاً في متاهات الحياة، يبحث عن ذاته الضائعة بين ركَم الأ يام، ويتوق ا لى  

لّ في أ حلام اليقظة العابرة!   سكينةٍ تآ بى أ ن تزوره ا 
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فقِ  أ نا كَلغريبِ الموُحِشِ في بيداءَ شاسعةٍ، تائهٌ في دياجيِر الوحدةِ والضياعِ، كريشةٍ واهنةٍ هَوَت من جناحِ طائرٍ محلِِّقٍ في الأ  

، ولّ تعرفُ أ ينَ المفََ  .البعيدِ. تتقاذفُها رياحُ الغربةِ العاتيةُ، وتعصفُ بَا أ نواءُ الحياةِ القاس يةِ، فلا تدري أ ينَ المقَرَُّ رُّ  

انسلخَت عن أ صلِها، وانبتذت عن فصلِها، فلا هي عائدةٌ ا لى موطنِها الأ ولِ، ولّ هي واجدةٌ لها موئلًا جديداً. تُيُم على وجِها  

 في فضاءٍ لّ حدودَ لُ، كنجمةٍ هاويةٍ سقطَت من كبدِ السماءِ، فآ ضحت بلا فلٍَّ يُتويُّا.

  أ ضحى الانتماءُ لها حُلماً بعيدَ المنالِ، والاس تقرارُ سَابًا يلوحُ في الأ فقِ ثُ يضمحل. تَنُّ ا لى جناحٍ لم يعُد لها، وتش تاقُ ا لى

 وطنٍ لم يعُد يعرفهُا، فهيي غريبةٌ حتّ على نفسِها، منفيذةٌ حتّ عن ذاتُِا.

ذةٍ في عالٍم لّ يرحُم التائِيَن، وأ ن تمسي بلا انتماءٍ في ك  ونٍ لّ  فيا لها من غربةٍ موحشةٍ، ويا لُ من ضياعٍ مُؤلٍم، أ ن تكونَ بلا هُوي

 يعتَفُ بالضائعيَن، فهل من مُنقذٍ يعُيدُ لهذه الريشةِ جناحََا، أ م هل من واحةٍ تَتضنُ هذا الغريبَ وتمنحهُ الأ مانَ؟
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! كيف اغتيلت أ حلامُنا في ليلٍ بَيٍم، كَ نَّا غزالٌ فتيٌّ صِعتهُ سهامُ القدرِ الغادرةِ؟ أ يُّ يدٍ أ ثمةٍ نثُت رمادَها على  واحسرتاه 

حياءِ هذه الأ نقاضِ المتناثرةِ، ويُ  عيدُ لها  مقابرِ الَّكرياتِ، كما تُذري الريُح العاتيةُ ترابَ الصحراءِ؟ مَن ذا الَّي يملَُّ القدرةَ على ا 

ها؟   بَاءَها وعِزذ

 أ يُّ كفٍِّ حانيةٍ س تُمسكُ بطرفِ خيطِ الأ ملِ الواهي، وتنسجُ منه ثوبًا جديداً للحياةِ؟ 

لئةِ في السماء. باتت أ حلامُنا ربيعاً   أ هٍ على أ حلامٍ كَنت بالأ مسِ القريبِ في متناولِ اليدِ، واليومَ غدت أ بعدَ من النجومِ المتل 

 لهَفي  أ قفرَ، ذَوَت أ زهارُهُ الناضِةُ، وخَبَت أ لوانهُُ الزاهيةُ. توارت شَسُهُ خلفَ سُُِبِ اليآ سِ، وحلذ ليلُُِ الدامسُ فلِ يغُادر. يا 

 على براعُِ الأ ملِ التي أ جضتَا رياحُ الخيبةِ! ويا حسرتي على نسائِم الرجاءِ التي خنقتَا أ عاصيُر اليآ سِ!  

عادةِ الروحِ ا لى هذا الجسدِ الهامدِ؟ أ م هل من وس يلٍَ لبعثِ الحياةِ في هذه الأ طلالِ الدارسةِ؟.أ يتَا الأ حلامُ   هل من سبيلٍ لّ 

 المغدورةُ، هل لِِ أ ن تنهضي من رقادِكِ الأ بدي؟ أ م هل لِِ أ ن تنفضي عن كَهلَِِّ غبارَ الموتِ والنس يان؟  
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رَ كَلسرابِ في صَراءَ   روح أ طلالٌ دارسةٌ وخرائبُ باليةٌ، تَتضنُ في أ حشائِِا طفلًا بريئاً، يراودُهُ حلٌِ بمس تقبلٍ قد تبخذ

ةٍ في خِضَمِِّ بَرٍ هائٍج. يا لهَفي على حُلٍِ  ، وهو يتشبذثُ بآ ملٍ واهٍ، كمن يتعلذقُ بقشذ عزيزٍ أ لقيتُهُ  قاحلٍَ. تُداري هذا البُُعَُُ الغضذ

تهُ كما تُذري الصحراءُ حبذاتِ الرمالِ. وا أ سفاه على أ مانٍ غالٍ التَمتهُ نيرانُ الحروبِ الضرذ  ياحِ العاتيةِ، فذرذ وسِ،  في مهبِِّ الرِِّ

 فآ حالتهُ رماداً تذروهُ العواصفُ.

فلُ الحالُم   ا الطِِّ ةِ، فغدا كطيفٍ خادعٍ يرُاودُ الجفونَ المتُعبةَ. أ يُُّّ في أ عماقِ روح  أ بكي على رُقادٍ هانٍئ نَّشَهُ الأ رقُ بآ نيابِهِ الحادذ

ذكَ تبني قصوراً من رمالٍ على شاطئِ الوهِِ؟  مةِ، هل تدري أ ن  المحُطذ

بقاءِ  ؟ هل في ا  يا نفسُ، كيف تدُاريــنَ هذا البُاءةَ وسطَ هذا الخرابِ؟ أ تَاوليَن ا خفاءَ الشمسِ بغربالٍ، أ م ستََ البحرِ بكفِِّ

ةِ خلاصٌ؟ فيا طفلَ الأ حلامِ، ويا برا ماتتِهِ راحةٌ؟ أ في الوهِِ عزاءٌ، أ م في مواجةِ الحقيقةِ المرُذ عَُ الأ مالِ  هذا الحلُِِ حياةٌ، أ م في ا 

هِ لتصارعَ   بنَي، أ م أُميتُكَ فآ موتَ معكَ؟ أ أ حميكَ من قسوةِ الواقعِ، أ م أُلقي بكَ في خِضَمِِّ في صدري، هل أبُقيكَ حيذاً فتعذِِّ

ةٌ، وفي المواجةِ حياةٌ جديدةٌ.  ذما في الصَاعِ قوذ  وتنمو؟ فرب
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بالًّ لضآ لَِ شآ نِكَ، أ و يعُيُر اهتماماً لتفاهةِ  أ يُّا الهائُم في دروبِ الحياةِ، اعلِ أ نذ صداكَ لن يَدَ أ ذانًا صاغيةً، فلا أ حدَ س يُلقي 

نينِكَ المتصاعدِ في أ طرافِ النهارِ المشُرقِ.  أ مركَِ. ولن تَدَ من يصُغي لنحيبِكَ المتواصلِ في جنحِ الليلِ الداجي، أ و يس تمعُ لأ 

فلتوقن أ يُّا المبُتلى، أ نكَ تواجهُ هذا الكونَ الفس يحَ وحيداً، كَلفارسِ الأ عزلِ في ساحةِ الوغى، أ و كَلغريبِ في بيداءَ قاحلٍَ.  

تَوضُ غِمارَ الحياةِ بآ جنحةٍ مبتورةٍ، كنسٍر حاولَ التحليقَ فهوى، وبقلبٍ من حديدٍ صلٍُّ، لّ يليُن للعواطفِ ولّ يرقُّ  

 للمشاعرِ. 

كُن كَلصخرِ في صلابتِهِ، وكَلجبلِ في شَوخِهِ،.واجعل من قسوةِ الحياةِ دِرعاً يقيكَ، ومن مرارةِ التجاربِ س يفاً يُميكَ. فا نذ  

 هذا العالمَ لّ يرحُم الضعفاءَ، ولّ يشفقُ على المس تضعفيَن، بل يبتلعُ الواهنيَن كما تبتلعُ الصحراءُ قطراتِ المطرِ.

اصَد أ يُّا الفارسُ الوحيدُ، وواجه أ عاصيَر الدهرِ بصدرٍ رحبٍ، ولّ تنتظر من أ حدٍ عونًا أ و مدداً، فآ نتَ س ندُ نفسِكَ  

ا أ ن تعلوَ أ و تفَنى، فا نذ الموتَ واقفاً خيٌر من الحياةِ راكعاً، والفناءُ عزيزاً  مذ أ كرمُ من  وعمادُها. وليكن شعارُكَ في هذه الحياةِ: ا 

 البقاءِ ذليلًا.
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ةٍ سِيقةٍ، لّ قرارَ  أ جاهدُ نفسي في لملمةِ ش تاتِ ذاتي المبعثُةِ، كمن يُاولُ جَعَ قطراتِ الماءِ بكفٍِّ  مثقوبةٍ. أ خالنُي غريقاً في هوذ

 لها ولّ نَّاية، كَما ظننتُ أ ني بلغتُ القاعَ، هويتُ ا لى ما هو أ عَق. 

لّ بمرارةِ الفشلِ. ومع ذلِ، لم  ثرَ أ خرى، كَ نني ظمآ نٌ في صَراءِ الحياةِ، لّ يرتوي ا  ةِ، واحدةً ا  يمتلئ  أ تَرذعُ كؤوسَ الخيباتِ المرُذ

 وطابُ نفسي من هذا الشرابِ العَلقمِ، ولم أ نلْ كفايتي من هذا الزادِ المسمومِ.

 ِّ ةِ المتَبِ صةِ في  عجباً! لم أ حفظ بعدُ طعمَ الخذلّنِ القارصَ، رغَْ كِِّ ما ذُقتُهُ من مرارةِ الأ يامِ وقسوةِ الليالي. وبالرغِْ من الغصذ

 حلقي، كشوكةٍ عالقةٍ، والعَبُةِ المختنقةِ في صوتي، كنش يجِ طفلٍ يتيٍم، 

  لّ أ زالُ أ توقُ ا لى المزيدِ من هذا العذابِ الأ ليِم، كَ نذ نفسي عاشقةٌ لل لِم، مُدمن على الوجعِ. فهل أ نا كفراشةٍ تُوى الاحتَاقَ 

متَا الأ مواجُ ازدادت صلابةً؟  اءَ، كَما حطذ  بنارِ الحياةِ؟ أ م كصخرةٍ صَذ

ذةً؟ أ م ترُاكِ تبحثيَن عن معنى سامٍ في ثنايا ةٌ خفيذةٌ؟ أ م أ نذ في قرارةِ هذا الأ لِم نشوةً سَي   المحنِ؟ يا نفسُ، هل في هذا العناءِ لَّذ

ُ ا لّ تَت وطآ ةِ الضغطِ الهائلِ.  لّ في أ تونِ النارِ، والماسُ لّ يتشكذ  فالَّهبُ لّ يصُقلُ ا 
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دُ   ، وأ عرضتُ عن تكَُّفِ ا ظهارِ كُنِهها الصادقِ. بل غدوتُ كَلصيذادِ الماهرِ، أ ترصذ برازِ جوهرِها الحقِِّ   كففتُ عن ا رهاقِ نفسي با 

 فريس تي بعيٍن ثَقبةٍ، وأ تفحذصُ مَن أ مامي بنظرةٍ فاحصةٍ نافذةٍ. 

نُ   ثي، وسبُتُ أ غوارَ نفسِه، انتقيتُ من معرضِ الأ قنعةِ ما يلائُم المقامَ والحال. كَلحرباءِ أ تلوذ ذا ما اس تبنتُ طبيعةَ مُحدِِّ فا 

تِه، وطوراً كَلحمََلِ في وداعتِ  ُ بشكِ الّ ناءِ الحاوي. فتَاني تارةً كَلليثِ في شدذ ه، وحيناً  بآ لوانِ البيئةِ المحيطةِ، وكَلماءِ أ تشكذ

 كَلبحرِ في عَقِه، وأ ونةً كَلنس يِم في رقذتِه. 

أخُفي حقيقتي خلفَ س تارٍ من الأ وهامِ، وأ حجبُ ذاتي وراءَ حجابٍ من الظنونِ. فهل أ صبحتُ كَلسرابِ، يرُى من بعيدٍ ماءً،  

ذا ما اقتَبَ منه الظمآ نُ لم يَدهُ شيئاً؟ أ م أ نني كَلصدفةِ، أخُفي في أ عماقي لؤلؤةً ثمينةً، لّ يدركُ قيمتََا ا لّ من غاصَ في أ   عماقِ  وا 

نِ حكمةٌ أ م ضلالٌ؟   البحارِ يا نفسُ، هل هذا التخفِِّي نجاةٌ أ م هلاكٌ؟ وهل في هذا التلوُّ
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تاهت نفسي في خضمِِّ الحشودِ المتلاطمةِ، وضلذت بين أ مواجِ الوجوهِ المتزاحمةِ. كغريقٍ في بَرٍ من البشِر، تقاذفتني تياراتُ 

 الأ نفسِ، وجرفتني دواماتُ الأ رواحِ الهائمةِ. 

المتناثرةِ، فا ذا بي أ ضعُ في مكانَِّا وعاءً خاويًا، كجوفِ الصدى،  سعيتُ جاهداً لّستَدادِ ذاتي الضائعةِ، ولملمةِ ش تاتِ روح 

 فارغاً من كِِّ معنى.

يا لهفَ قلبي على نفسٍ ضاعت في زحمةِ الحياةِ، وذاتٍ تبددت بين ثنايا الوجودِ! أ أ صبحتُ كَلسرابِ، خادعَ المظهرِ، فارغَ  

 الجوهرِ؟ أ م غدوتُ كَلطللِ، باقَي الرسُِ، دارسَ المعنى؟ 

فيا أ يُّا التائهُ في بَرِ الوجوهِ، والضائعُ في غمارِ النفوسِ، هل من سبيلٍ لّس تعادةِ ما ضاع؟ أ م أ نذ القدرَ قد حكَم بالضياعِ  

 الأ بدي؟ 

لّ بمعرفةِ خالقِها، ولّ تسكنُ ا لّ   في  لعلذ في هذا الصندوقِ الفارغِ حكمةً، ودرساً لمن يبحثُ عن ذاتهِ في غيرهِ، فالنفسُ لّ تُمل  ا 

 ظلِِّ باريُّا.
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أ يُّا الساعي ا لى المجدِ، والطامحُ ا لى العُلى، اعلِ أ نذ الأ حلامَ العِظامَ لّ تنُالُ بيُسٍر ولّ هوادة. فا ن وجدتَ سبيلَ أ مانيكَ  

المعاني. مُعبذداً، خالياً من الأ شواكِ والعَثَُات، فاعلِ أ نذ حياتكََ قد غدت كَلصحراءِ القاحلَِ، جدباءَ من   

َ المنَالِ، السهلَ المرَامِ، لهَوَ دليلٌ على حياةٍ راكدةٍ، كبُِكةٍ أ س نةٍ لّ حراكَ فيها. فالنفسُ الأ بيذةُ  نذ الحلَُِ الهيِنِّ لّ بالقممِ    ا  لّ ترضى ا 

لّ بالغاياتِ البعيدةِ المنَال.  الشامخةِ، ولّ تقنعُ ا 

نا ه ساحلٌ ولّ يسَعُه ا  ء.  فكُن كَلصقرِ في علوِِّ هَذتِه، لّ يرضى بغيِر ذُرى الجبالِ وكنَا، وكُن كَلبحرِ في عظمةِ أ حلامِه، لّ يُدُّ

 فا نذ الحياةَ الحقذةَ هي تلَّ التي تزخرُ بالتحدياتِ، وتفيضُ بالعقباتِ، وتمتلئُ بالمغامراتِ.

فاجعل من أ حلامِكَ جبالًّ شاهقةً، تتحدى هَذتَكَ لتسلقَها، واجعل من أ مالَِِ نجوماً بعيدةَ المنَالِ، تستنهضُ عزيمتَكَ للوصولِ 

ليها. فبقدرِ صعوبةِ الحلُِِ تكونُ عظمةُ الّ نجازِ،.وبمقدارِ المشقةِ في الطريقِ تكونُ حلاوةُ الظفرِ.  ا 
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ةَ البيتِ، بابَ النورِ ا لى ظلماتِ الحجراتِ. فلما امتثلتُ لأ مرها،   أ مرتني الوالدةُ، تلَّ التي حملتني وهناً على وهنٍ، أ ن أ فتحَ كوِّ

ذا بنس يٍم عاتٍ يُّبُّ كَ نه ريُح صِصٍِ في يومٍ نحسٍ مس تمرٍ. فتناثرت أ شلائِ كما يتناثرُ الهباءُ   وقمتُ بما أ وصت به شفتاها،.ا 

 المنثورُ في الفضاءِ،.وتبعثُت أ جزائِ كتبعثُِ حبِّاتِ الرملِ في مهبِِّ الصحراءِ.

قَ من كياني؟ظهل من يدٍ حانيةٍ تعيدُ ترتيبَ   فيا لهفَ قلبي! ومن ذا الَّي س يلملُِ ش تاتَ ذاتي؟ ومن ذا الَّي س يجمعُ ما تفرِّ

 فس يفساءِ روح؟.أ م من قلبٍ رؤومٍ يضمُّ شظايا وجداني؟ 

 أ م أ نني سآ بقى كَلطللِ الدارسِ في بيداءِ الحياةِ، تذروني الرياحُ وتعصفُ بي الأ يامُ، حتّ يقضَي اُلله أ مراً كَن مفعولًّ؟ 
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تِ الدفينةَ، ويؤُوي بين طيِّاتهِ الأ ه اتِ  الليلُ مَثوى الأ رواحِ الكَيلَِ، وموئلُ النفوسِ المكَومةِ الَّليلَِ، يُتضنُ في جوفهِ الأ ناِّ

 الحزينةَ.

  في ظلماتهِ تنبعثُ الَّكرياتُ الموجعةُ، كسهامٍ مسمومةٍ تَتَقُ الفؤادَ، وكَ شواكٍ حادةٍ تدمي الوجدانَ، فتنزفُ الروحُ أ لماً وتئنُّ 

 الجوارحُ وجعاً.

 يتسربلُ الدجى بالجراحِ النازفةِ، ويتوشُح بالكدماتِ الغائرةِ، فيغدو كُّ نفَسٍَ زفرةَ أ لٍم،.وكُّ خفقةِ قلبٍ نبضَ وجعٍ. 

نيِن، والسماءُ مرأ ةً   عبقُ الأ لِم يفوحُ مع نسماتِ السحرِ، ويمتزجُ بقطراتِ الندى على أ وراقِ الشجرِ، فتغدو الأ رضُ مرتعاً لل 

 للحزنِ الدفيِن.

 أ يُّا الليلُ، يا ملاذَ المكَوميَن، ويا ملجآَ المفجوعيَن، هل من سبيلٍ ا لى الخلاصِ؟ أ م أ نذ الفجرَ قد أ ذنَ بالّنبلاجِ؟ 
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جاءِ، كَصَخرَةٍ هَوَت مِن  مَت زَهرَةً يانِعَةً. نَحنُ مَن طَمَسَ الَأسَ في قلُوبِنا أَلّ نَحنُ مَن سََِقَ حُزننُا وَميضَ الرذ شاهِقٍ فهَشَذ

ذما حَجَبَتهُ غَمامَةٌ سَوداءُ لّ تنَقشَِعُ.  ن لمَةِ، كَََ مسِ المتُسََلِِّلَ في غيَاهِبِ الظُّ  شُعاعَ الشذ

ناذ لنَحَنُ مَن أغَرَقَت عبََُاتُُُمُ الوَسائِدَ، حَتّذ غدََت كبََحرٍ مِن الَأحزانِ، تتََلاطَمُ أَمواجُهُ وَلّ تَُدَأُ. وَ 
ِ
دوا مَن يوُاس يِهم في  ا لمَ يََِ

ويلِ، فبَاتوا كَغُرَباءَ في صََراءِ الوَحشَةِ، لّ أَنيسَ وَلّ رَفيقَ.  ليَلِهِمُ الطذ

م. نَحنُ مَن تَََرذعَ  ، فآََطفآََت شَُوعَ الفرََحِ في مَحاريبِ أرَواحَِِ م رِياحُ الهَمِِّ ينَ عَصَفَت بَِِ ،  نَحنُ أوُلئِكَ الَّذ كََ سَ المرَارَةِ حَتّذ الثُّمالََِ

 فلََِ يبَقَ في فمَِهِ طَعمٌ للِحَلاوَةِ. 

عادَةِ، فغََدَت كَهوفاً لِلَحزانِ! وا حَسَرتاهُ علَى عُيونٍ كَنتَ تشَُعُّ   بِالبَهجَةِ، فآََمسَت  وا أَسَفاهُ علَى قلُوبٍ كَنتَ يوَماً مَنابِعَ للِسذ

موعِ لّ تنَضُبُ!   ينَابيعَ لِلُُّّ

نظََلُّ نصُارعُِ أَمواجَ الحزُنِ، حَتّذ تبَتَ  ذنا س َ ي غرَِقنا فيهِ؟ أَم أَن ةُ اليَآ سِ، وَنغَيبُ  فهََل مِن مُغيثٍ ينُقِذُنا مِن بََرِ الَأسَ الَّذ لِعَنا لجُذ

لى الَأبدَِ؟ 
ِ
 في أعَماقِها ا
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نذ 
ِ
، تتَََاوى مِن شَجَرَةِ العُمرِ بِلا رَحَمةٍ وَلّ هَوادَةٍ. تمَضي سَِاأَلّ ا ابِلََِ مَ لتَتَسَاقطَُ كَََوراقِ الخرَيفِ الَّذ ا سِهامٌ أُطلِقَت  الَأياذ عاً كَََنَّذ

كونَ. هرِ، لّ تلَوي علَى شََءٍ وَلّ تعَرفُِ السُّ  مِن قَوسِ الدذ

مسِ الذتي لّ تعَرفُِ الأُ  لى رِحابِ القلَبِ، فلَا يغَيبُ عَنهُ أبَدَاً! ليَتَهُ كََلشذ
ِ
ي  وَا حَسَرتاهُ! ليَتَ الحبَيبَ يعَودُ ا فولَ، أوَ كََلنذجمِ الَّذ

ي لّ يذَبلُُ علَى مَرِِّ الفُصولِ. هرِ الَّذ ي لّ ينَضُبُ ماؤُهُ، أوَ كََلزذ  لّ يََبو ضِياؤُهُ. ليَتَهُ كََلنذبعِ الَّذ

مَنِ، وَأنَ  لَََ الزذ أَحبِسَ الحبَيبَ في مَحاريبِ  أ هٍ يا زَمَناً يمَضي وَلّ يعَودُ! وَأ هٍ يا حَبيباً يرَحَلُ وَلّ يؤَوبُ! كََ تمََنذيتُ أنَ أوُقِفَ عَجَ

 الفُؤادِ، فلَا يبََُحَُا أبَدَاً. 

، لّ  . وَالحبَيبُ كطَائرٍِ حُرٍِّ ها صادٌّ يلِ الجارِفِ، لّ يرَدُّها رادٌّ وَلّ يصَُدُّ مُ تََري كََلس ذ  يمُكِنُ أسََُهُ في قفَصَِ  لكَِنذ هَيهاتَ! فاَلَأياذ

مٍ وَلذت، وَحَبيبٍ غابَ؟   َ علَى أَياذ لّذ أنَ يتَجََرذعَ مَرارَةَ الفِراقِ، وَيتَحََسرذ
ِ
 الَأمَنيِذاتِ. فهََل للِقلَبِ ا

 فوَا أَسَفاهُ علَى زَمَنٍ يمَضي، وَوا لهَفاهُ علَى حَبيبٍ لّ يعَودُ! 
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نذ هَذا الَأمرَ لكََالخوَضِ في غِمارِ مَعرَكَةٍ، أَنتَ مُوقِنٌ بَِزَيمتَِكَ فيها قَبلَ أنَ تطََآَ أرَضَ الوَغى! كَمنَ
ِ
مُ لِخَوضِ اختبِارٍ  أَلّ ا يتَقََدذ

يَخرُجُ مِنهُ مَغلوبًا مَقهوراً. ذهُ س َ  عَسيٍر، وَقدَ نقُِشَ علَى صَفحاتِ قلَبِهِ أَن

ذكَ تََوضُ بََراً  فيَا لهَا مِن حالٍََ مُؤلِمَةٍ! أنَ تسَيَر نَحوَ مَصيِركَ وَأَنتَ تعَلَُِ عِلَِ اليَقيِن أنَذ الفشََلَ ينَتظَِرُكَ عِندَ نَِّ  ن ريقِ. كَََ ايةَِ الطذ

باحَةَ، أوَ تتَسََلذقُ جَبَلًا شاهِقاً، وَقَد خانتَكَ قُواكَ مُنذُ البِدايةَِ.  ِّ  هائِِاً، وَأنَتَ لّ تَُيدُ الس ِ

. فكََيفَ للِمَ  يذةٌ مَريرَةٌ، تشُ بِهُ مَن يَُفِرُ قَبَُهُ بِيَدَيهِ، أوَ ينَسِجُ كفََنهَُ بِآَناملِِِ ا لمَُعاناةٌ نفَس ِ نَّذ
ِ
يَتََاجَعُ؟  ا ذهُ س َ مَ وَهُوَ يعَلَُِ أَن رءِ أنَ يتَقََدذ

يَذهَبُ سُدىً؟   وَكيَفَ لَُُ أنَ يسَعى وَهُوَ مُدرِكٌ أنَذ سَعيَهُ س َ

ل مِن سَبيلٍ للِنذجاةِ مِن هَذا  لعََلذ هَذِهِ الحالَََ هِيَ أَشَدُّ أنَواعِ العَذابِ، حَيثُ يََتَمِعُ الَألمَُ مَعَ العِلِِ، وَالمعُاناةُ مَعَ اليَقيِن. فهََ

مودِ،  المآَ زِقِ؟ أَم أنَذ القَدَرَ قَد كتََبَ علَيَنا أنَ نَخوضَ  بُِ وَالصُّ َ دُروساً في الصذ ها، لِنتََعَلِذ نخَسَرُ ذنا س َ مَعارِكَ نعَلَُِ مُس بَقاً أَن

ةً لمَ نكَُن نعَلَُِ بِوُجودِها؟   وَنكَتشَِفَ في أعَماقِنا قُوذ
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ذهُ نََّرٌ مِنَ الأَ  ن يفُ، فآََخَذَ يسَ يلُ دَماً قانِياً، كَََ نذ جُرحاً غائرِاً في أعَماقِ الفُؤادِ قَد عاوَدَهُ النزذ
ِ
وحِ. ذاكَ  أَلّ ا لمَِ يتَدََفذقُ في شِراييِن الرُّ

ِّس ي مَنَ لمَ يشَفِهِ، وَأنَذ النِ ذا بِهِ ينَفجَِرُ مِن جَديدٍ، مُعلِناً أنَذ الزذ
ِ
ي ظَننَذاهُ قدَ اندَمَلَ، ا انَ لمَ يطَوِهِ. الجرُحُ الَّذ  

دُ أَلحانَ الماضِ.  نةٍَ، أوَ كطَُيورٍ شادِيةٍَ تُغرَِِّ كرَياتِ يتَقَافزَُ في عَقلي كفَرَاشاتٍ مُلوَذ كرَياتُ في  وَها هُوَ ذا عَبَقُ الَِِّّ تتَََاقصَُ تلََِّ الَِِّّ

 سَماءِ الفِكرِ، تارَةً تبَتسَِمُ كشََمسٍ مُشِرقَةٍ، وَطَوراً تبَكي كَغيَمةٍَ مُثقَلٍََ بِالمطََرِ. 

أنَ يذَُكِِّرَنا بِآنَذ الحلُوَ   فيَا لَُُ مِن مَشهَدٍ مُتنَاقِضٍ! جُرحٌ ينَِزفُ وَذِكرَياتٌ ترَقصُُ، أَلمٌَ يعَصِفُ وَحَنيٌن يَُّمِسُ. كَََنذ القدََرَ يرُيدُ 

 وَالمرُذ صِنوانِ لّ يفَتََِقانِ، وَأنَذ الفرََحَ وَالحزُنَ وَجانِ لِعُملٍََ واحِدَةٍ. 

ظاتِ فرََحٍ، وَنقَطِفَ مِن فهََل نسَتسَلُِِ لِهَذا المزَيِج العَجيبِ مِنَ الَألمَِ وَالحنَيِن؟ أَم نُحاوِلُ أنَ ننَتَزعَِ مِن بيَِن أَنيابِ الوَجَعِ لحََ 

يَكونُ، بيََن جُ  كرَياتِ زَهراتِ الَأمَلِ؟ تلََِّ هِيَ مَعرَكَةُ النذفسِ مَعَ ذاتُِا، صِِاعٌ بيََن ما كَنَ وَما س َ رحٍ يرُيدُ أنَ يبَقى،  بسُ تانِ الَِِّّ

فاءِ.  لى الشِِّ
ِ
 وَرُوحٍ تتَُوقُ ا
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نيَن. ذاكَ  وا ِّ مِ وَثقَِلِ الس ِ ، يئَِنُّ تََتَ وَطآَةِ الَأياذ نِِّ يخٍ طاعِنٍ في السِِّ ي كَنَ ينَبِضُ   أَسَفاهُ! فقََد هَرِمَ الفُؤادُ وَأَضحى كشَ َ القلَبُ الَّذ

كرَياتُ البالِيَةُ وَالأ مالُ الخائبَِةُ.   بِالحيَاةِ وَيفَيضُ بِالعَواطِفِ، غدَا الأ نَ كهَفاً مُوحِشاً تسَكُنُهُ الَِِّّ

ت مِن طولِ ما قاسَت مِن مِحَنٍ وَشَدائِدَ. تلََِّ الَأحاسيسُ الذتي كَ  أ سِ، فاَبيَضذ ُ  وَشابتَِ المشَاعِرُ كَما يشَيبُ شَعرُ الرذ نتَ تتََوَهجذ

مسُ. يلِ الجارِفِ، أَمسَت الأ نَ باهِتَةً كَََوراقِ الخرَيفِ، ذابِلًََ كزََهرٍ جَفذتهُ الشذ  كََلجمَرِ، وَتتََدَفذقُ كََلس ذ

مَنَ قَد سَطا علَيَها بِمِخالِبِهِ،  فيَا لَُُ مِن مَشهَدٍ مُؤلِمٍ! أنَ ترَى فُؤادَكَ قَد أثَقلَتَهُ التذجارِبُ، وَعَواطِفكََ قدَ أَنََّكَتَا الخيَباتُ. كَََنذ ا  لزذ

قَةً، تئَِنُّ مِن وَجَعٍ لّ ينَقطَِعُ، وَتشَكو مِن أَلمٍَ لّ ينَتََيي.  كَها مُمَزذ  فتََََ

لى قلَبٍ هَرمَِ؟ أَم هَل مِن وَس يلٍََ لِبَثِِّ الحيَاةِ في مَشاعِرَ شاخَت؟ تلََِّ أَس ئِ 
ِ
بابِ ا عادَةِ الش ذ

ِ
لٌََ تتََََدذدُ في  فهََل مِن سَبيلٍ لِّ

جابةٍَ قَد لّ تآَ تي أبَدَاً.
ِ
وحِ، باحِثةًَ عَن ا  أعَماقِ النذفسِ، وَتصََُخُ في فضَاءِ الرُّ
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لى سالِفِ عَهدِهِ، كَََنذ لمَ يمَسَسهُ سوءٌ 
ِ
، فيََعودُ الِجلُُّ ا قطَُّ.  لعََلذ جُرحاً غائرِاً ينَدَمِلُ، وَكََماً دامِياً يلَتَئُِِ  

دَ أَضغاثُ الَأحزانِ، وَتتََلاشى سُُِبُ الهُمومِ، فتَنَقشَِعُ عَن سَماءِ  النذفسِ غيَاهِبُ الكدََرِ، وَينَجابُ ظَلامُ الَأسَ. وَعَسى أنَ تتَبََدذ  

ُ في سَماءٍ صافِيَةٍ، أوَ شََسٌ مُشِرقَةٌ تبَعَثُ أَ  يٌّ يتََوَهجذ ذهُ كوَكَبٌ دُرِِّ ن عادَةِ، كَََ لَأُ نورُ السذ هَبِيذةَ علَى صَفحَةِ الوُجودِ. ثُُذ يتَلََ  شِعذتََا الَّذ  

هرَ قدَ أفَاقَ مِن غفَلتَِ  لمَةُ نوراً! كَََنذ الدذ هِ، وَأدَرَكَ ما أَلحقََهُ بِنا مِن  لحَظَة مُشِرقَة، حيَن ينَقلَِبُ العُسُر يسُراً، وَالحزُنُ فرََحاً، وَالظُّ

ِّعَمِ.  س باغِ النِ
ِ
 جَورٍ، فعََزَمَ علَى رَدِِّ الجمَيلِ وَا

مانَ يََودُ علَيَنا بِلحَظَةٍ مِن تلََِّ اللذحَظ جاءِ، علَذ الزذ عيدَةِ، فنَنَعَمُ بَِا  فلَنتَشََبذث بَِِيطِ الَأمَلِ، وَلنسَ تَمسِك بِعُروَةِ الرذ اتِ السذ

 وَنرَتوَي مِن عذَبِ مائِِا.
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مَآ نينةََ  في زَحَمةِ الحيَاةِ وَضََيجِ  لسَتُ بِمُنقطَِعٍ عَنِ الَأنامِ، وَلّ بِمُنعَزِلٍ عَنِ الخلَقِ. كُُّ ما في الَأمرِ أنَذ نفَسي لّ تسَتشَعِرُ الطُّ

ةِ كوَني "اجتِماعِيذاً". . فلَسَتُ مُرغَماً علَى مُجاراةِ صِغارِ العُقولِ أوَ مُسايرََةِ الجاهِليَن بَُِجذ  البشََرِ

ذهُ  وسط هَذا المجُتَمَعِ المتَُلاطِمِ، أَجِدُ نفَسي كسََفينَةٍ تائَِِةٍ في بََرٍ هائجٍِ. أَضيعُ طَريقي وَأنَسى كُنهَ ذاتي. يعَرُضُ  ن  عَنيِّ عَقلي كَََ

ذهُ سََابٌ. تتََلاشى روح رُوَيداً رُوَيداً، كَما يتََلاشى قطَرُ النذدى تََتَ وَطآَةِ شََسٍ حا ن رِقَةٍ. غرَيبٌ، وَيذَهَبُ رُشدي كَََ  

فاءِ في زَوبعََةِ  لَِّا، أُجاهِدُ نفَسي جِاداً عَظيماً للِحِفاظِ علَى جَوهَري، وَصَونِ كِياني. أَسعى جاهِداً لِحِمايةَِ شُعلََِ روح مِنَ الانطِ 

 الحيَاةِ. أتَشََبذثُ بِذاتي كَما يتَشََبذثُ الغرَيقُ بِطَوقِ النذجاةِ. 

ذما هِيَ حِكمَةُ العارِفِ، وَفِطنَةُ البَصيِر. فاَلعاقِلُ مَن صانَ نفَ  ن
ِ
بوا انزِوائِ ضَعفاً، أوَ عُزلتَي جُبناً. ا سَهُ عَنِ الابتِذالِ، فلَا تََس َ

ياعِ في زَحَمةِ الجهُذالِ.  وَحَفِظَ روحَهُ مِنَ الضذ
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غرَِ. سَعى جاهِداً لِيَبلُغَ  ، وَتمََنىذ لوَ ينَفُضُ عَنهُ غبُارَ الصِِّ ي راوَدَتهُ أَحلامُ الكِبَُِ بيُّ الَّذ جالِ، أَنا ذاكَ الصذ وَيرَتقَي مَراقي  مَبلغََ الرِِّ

 الكُهولِ.

ليَهِ، أَلفى نفَسَهُ في مَآ زِقٍ عَظيٍم وَحَيَرةٍ مُس تَديمةٍَ. أ نسََ 
ِ
ا تَََقذقَت أُمنيِذتُهُ، وَبلَغََ ما كَنَ يصَبو ا ذهُ مُس تَعِدٌّ  فلَمَذ  في قرَارَةِ نفَسِهِ أنَ

لى برَا
ِ
، كَي يعَودَ ا ذيلََِ امِ اللُّحومِ الفاسِدَةِ، وَالتذقلَُّبِ في أوَحالِ الرذ با. لِتنَاوُلِ الجيَفِ النذتِنةَِ، وَالتَذ فولََِ وَنقَاءِ الصِِّ ءَةِ الطُّ  

دَت! فهَا هُوَ ذا يقَِفُ  ، وَزَمَنٍ انقَضى! وا حَسَرتاهُ علَى برَاءَةٍ ضاعَت، وَسَعادَةٍ تبََدذ علَى أَطلالِ طُفولتَِهِ  وا أَسَفاهُ علَى عَُرٍ وَلىذ

مَها الخوَالي.   يسَ تجَدي ذِكرَياتُِا، وَيسَ تَعطِفُ أَياذ

يخِ أنَ يرَتدَذ طِفلًا يَُبو؟ تلََِّ أُمنيِذةٌ عَزيزَةُ ا مَنِ أنَ يعَودَ القَهقرَى؟ أَم هَل يمُكِنُ للِش ذ لمنَالِ، بعَيدَةُ الاحتِمالِ، لّ  هَل يمُكِنُ للِزذ

لّذ في عالمَِ الخيَالِ.
ِ
 تتَحََقذقُ ا
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مِ وَنظَمِ القَوافي!   قدامي علَى تسَطيِر الكََِ ِ ا   يسَ تفَهِموننَي عَن عِلَذ

ا مَنفَذي الوَحيدُ في هَ  نَّذ
ِ
مآ نِ في الهجَيِر. ا ئةَِ، وَكََلماءِ للِظذ ذسَمِ للِرِِّ ظهارِ مَكنونِ النذفسِ  أَلّ فلَيَعلمَوا أنَذ الكِتابةََ لي كََلن

ِ
ذِهِ الحيَاةِ لِّ

برازِ خَفايا الفُؤادِ. 
ِ
 وَا

بُلُ العَيشِ. وَحينَما يعَصِفُ بي التذيهُ، وَ  ذا ضاقَت بي س ُ
ِ
تتَقَاذَفنُي  هِيَ مَلجَآ ي حيَن تشَُردُ رُوح في بيَداءِ الحيََرةِ، وَمَآ واي ا

لى برَِِّ الَأمانِ! 
ِ
ياعِ في بََرِ الحيَاةِ المتَُلاطِمِ، تغَدو الكِتابةَُ بوَصَلتَي الوَحيدَةَ الذتي تَُديني ا  أَمواجُ الضذ

وحِ، وَكََلنذقشِ علَى جِدارِ القلَبِ. هِيَ صَوتُ صََتي، وَصَِخَةُ ألَمَي، وَترَنيمةَُ فَ  مُ قُيودَ  فاَلكِتابةَُ لي كََلوَشِم علَى الرُّ رَح. بَِا أُحَطِِّ

بداعِ. 
ِ
متِ، وَأَكسِرُ حَواجِزَ الخوَفِ، وَأُطلِقُ العِنانَ لِخَيالي لِيُحَلِِّقَ في سَماءِ الّ  الصذ

ي يُُ  يي قلَبي،  فلَا تسَآَلوني لِمَ أَكتُبُ، بلَ اسآَلوني كيَفَ أحَيا دونَ الكِتابةَِ! فهَيِيَ رُوح الذتي تسَري في جَسَدي، وَنبَضي الَّذ

ي يضُيءُ دَربي في ظَلامِ الحيَاةِ.   وَنوري الَّذ
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نذ ابنَ أ دمَ، في    غفَلٍََ من دَهرِهِ، لّ يدُرِكُ جَلالَ ما بيََن يدََيهِ مِن نِعَمٍ سابِغَةٍ وأ لّءٍ جَزيلٍََ، حتّ تتََوارى عن ناظِرَيهِ كَسَرابٍ أ لّ ا 

ذهُ قد وَجَبَ عليهِ أ ن يسَتنَفِ  ِّس يانِ، أ يقنََ حينئَذٍِ أ ن دَ ضَبابُ النِ ذا ما انقشََعَ غِطاءُ الغفَلََِ، وتبََدذ رَ قُواهُ، ويسَ تجَمِعَ  بِقيعَةٍ. فا 

ائِلََِ  ِّعَمِ الزِّ اءِ، في سَبيلِ التشََبُّثِ بِتلََِّ النِ ، كَما يتَشََبذثُ الغرَيقُ  عَزائِمَهُ، ليَفعَلَ ما يعَجِزُ عنهُ الَأقوياءُ، ويسَ تحَيلُ على الَأشِدِّ

ةٍ في خِضَمِِّ بََرٍ هائجٍِ.  بِقشَذ

باتِهِ  لِّّ بعَدَ فوَاتِهِ، ووا حَسَرتاهُ على مُضَيِِّعٍ لم يسَتيَقِظ مِن س ُ لِّّ وقد هَوى في   فوَا أ سَفاهُ على غافِلٍ لم يعَرفِ قدَرَ ما أوُتِيَ ا  ا 

ةِ النذدَمِ وحُفرَةِ الَأسَ. فهََلاِّ تنَبَذهَ المرَءُ قَبلَ أ ن تزَِلذ قَدَمُهُ، وتَُوي بِهِ في وادي الحسََرةِ والنذد امَةِ؟ هُوذ  
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بًا، تتَنَكَذرُ لي ذاتي كجََحْفَلٍ مُنهزَِمٍ، وَتَُجُرُني رُوح كطََيفٍ في سََابِ الفلَوَاتِ، وَيََحَدُني فُؤ  ادي كخَِلٍِّ غادِرٍ في  أوََبتُ مُغتََِ

 ساعةَِ العَسَرةِ. 

، أسَ تجَدي نوُرَ الفجَرِ كدََرويشٍ مُتبََتِِّلٍ، أتَلَمَذ  لُماتِ كَوَحشٍ ضالٍِّ ارِ، أَس تَوطِنُ دَياجيَر الظُّ سُ دُروبَ الحيَاةِ  أَمسَيتُ غرَيبَ الدِّ

 كَََعَى في مَتاهَةٍ. 

ري جَسَدي الفاني! صِِتُ نكَِرَةً في عالمٍَ صاخِبٍ، أَقبِضُ على زَنابِقَ الَأمَلِ بِكفٍَِّ مُرتعَِشَةٍ، بيَنمَا أَتَََيذلُ بيَاضَها كفََناً يوُا  

نسان ضاعَ في مَتاهاتِ الحيَاةِ، يبَحَثُ عَن ذاتِهِ المفَقودَةِ في زَحَمةِ الوُجودِ!  ا 
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أ لّ ا ن نفسي لبحرٌ عَيق، تتلاطم أ مواجه بَواجس القلق من سبُ أ غوار العلاقات الّ نسانية. فلست كَلسراب الَّي يلوح  

 للناظرين، بل أ نا كَلبئر السحيقة التي لّ يدُرك قعرها. 

ا ن روح لمرأ ةٌ صقيلَ، تنقش عليها أ دق تفاصيل اللقاءات، حتّ لتحفظ نبُة الصوت كما يُفظ الصخر نقش الأ زاميل،  

 وتسجل التفاتة العين كما يسجل الرمل أ ثَر الأ قدام. 

ن فيها ما   يماءة. فتغدو ذاكرتي كصحيفةٍ مسطورة، دُوِِّ كَ نني نسٌر حاد البصَ، يرصد ك حركة وسكنة، ويلتقط ك ا شارة وا 

 دق وجل من أ حداث اللقاءات.

ا ن خوفي من التعمق في العلاقات لكالجبل الراسخ، يقف حائلًا بيني وبين الاندماج مع الأ خرين. فكَ نني أ سيٌر في سِن من 

 صنع نفسي، قضبانه من فرط الحساس ية، وجدرانه من شدة الّ دراك.

ني لأ ش به بالغواص الَّي يَشَ الغوص في لجج البحر، مع أ نه يمتلَّ ك أ دوات الغوص. فقدرتي على سبُ أ غوار النفوس   وا 

 تقف عائقاً أ مام انغماسي في خضم العلاقات. 

كَ ن قلبي صفحةٌ بيضاء، تنُقش عليها ك كَمة وحركة بَبٍُ لّ يمحى. فآ غدو كَلنقاش الماهر، الَّي يَشَ أ ن يبدأ  نقشاً  

 جديداً، خوفاً من أ ن يفسد جمال الصفحة البكر.

لقاء ش باكه في البحر، خوفاً من أ ن يصطاد أ كثُ مما يطيق حملِ. فك علاقة   ا ن عَق ا دراكي ليجعلني كَلصياد الَّي يَشَ ا 

 جديدة تغدو عبئاً ثقيلًا على كَهل روح المثقلَ بالَّكريات. 
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تَدشها أ ظافر الحقد والضغينة. أ لّ فلتصن جمال نفسك عن أ ن تدنسه قبائح الأ خرين! فا ن روحك لؤلؤةٌ مكنونة، لّ ينبغي أ ن   

ا ن القبح في نفوس بعض الناس كَلسموم الزعاف، تسعى للفتك بك ما هو جَيل وطاهر. فكن كَلصخرة الصماء التي تتكسر  

 عليها أ مواج البغضاء، ولّ تدع لها سبيلًا ا لى قلبك العامر بالمحبة والصفاء.

لّ تَعل من نفسك مرأ ةً تعكس قبح الأ خرين، بل كن كَلشمس المشرقة التي تبدد ظلمات الحقد بنورها الوضاء. فا ن الجمال  

 الكامن في روحك لهو أ ثمن من أ ن تبدده رياح الكراهية العاتية. 

كن كَلوردة التي تنشر عبيرها حتّ لمن يُاول اقتلاعها، ولّ تكن كَلشوكة التي تَرح ك من يقتَب منها. فا ن الجمال الحقيقي  

 هو ذلِ الَّي يصمد في وجه القبح، ويزداد تآ لقاً كَما حاولوا ا خماد نوره.

ا ن القبح في نفوس بعض الناس لهو كَلظلام الَّي يسعى لّبتلاع النور. فكن أ نت ذلِ النور الَّي يبدد الظلام، ولّ تدع  

 ظلمة أ رواحَم تطفئ شعلَ الجمال المتقدة في قلبك. 

لّ تسمح لسهام الحقد أ ن تَتَق درع جمالِ الروح، بل كن كَلفارس الشجاع الَّي يصد ك هجمات القبح بس يف الحكمة  

 وترس المحبة. 

ياه، مهما بلغت قوة قبحهم أ و   ا ن الجمال في روحك لكنٌز ثمين، فاحرص عليه حرص الشحيح على مالُ. ولّ تدع أ حداً يسلبك ا 

 شراسة هجومهم. 

لّ ما هو نقي وصافٍ. فا ن الجمال الحقيقي هو ذلِ   كن كَلنهر الجاري الَّي يغسل ك ما يلقى فيه من أ دران، ولّ يُمل معه ا 

 الَّي يطهر نفسه ومن حولُ من ك قبح وشر. 

واعلِ أ ن الجمال الكامن في روحك لهو قبس من نور الخالق، فلا تسمح لظلمات المخلوقين أ ن تطفئه. بل دع نورك يشع ليبدد  

 ظلمات القبح، ويُّدي الحيارى ا لى سبيل الجمال والحق. 
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أ لّ ا ن النس يان لنعمةٌ عظيمة، وهبها الباري لبني أ دم. فلولّ هذا الستَ الرقيق الَّي يلقيه الزمن على ذاكرة الّ نسان، لهلَّ  

 المرء من فرط ما يعي ويدرك. 

ا ن المرء، لولّ هذا البلسم الشافي، لقضى نحبه من تَمة الهموم التي تتكاثر في صدره كتكاثر الجراد. ولسقط صِيعاً من ثقل 

 العذاب الَّي يَثُ على كَهلِ كجبلٍ راسخ. 

ن الأ فكار التي تَول في رأ س ابن أ دم لأ ش به بس يلٍ عرمرم، يكاد يقتلع جذور عقلِ لولّ رحمة النس يان. فهيي كَلرحى التي   وا 

 تطحن، لّ تك ولّ تمل، حتّ تكاد تسحق صاحبها سِقاً.

عدوه. فالنس يان كَلغمد الواقي، يُفظ النصل من أ ن يؤذي  كَ ن الَّاكرة بلا نس يان س يفٌ ذو حدين، يقطع صاحبه قبل 

 حاملِ.

ولو أ ن المرء ظل يتذكر ك ما مر به من أ حزان وأ لّم، لغدا كَلشجرة التي أ ثقلتَا الثمار حتّ كَدت تنقصف. فالنس يان كَلريح  

 اللطيفة التي تنفض عن الأ غصان ما زاد عن طاقتَا. 

ا ن العقل البشري، بدون نعمة النس يان، لأ ش به بصحيفةٍ امتل ت سطورها حتّ لم يعد فيها موضع لحرفٍ جديد. فيآ تي  

 النس يان كَلممحاة الرحيمة، يمحو ما عفا عليه الزمن، ليفسح المجال لتجارب جديدة. 

كَلريشة  ولو بقيت ك التجارب محفورةً في ذاكرة الّ نسان كنقشٍ على حجر، لثقل كَهلِ حتّ لّ يس تطيع النهوض. فالنس يان 

 الخفيفة التي تَعل المرء قادراً على الطيران من جديد. 

نه كَلماء الزلّل الَّي يغسل أ دران الَّاكرة، فيعود الّ نسان نقياً كيوم ولدته أ مه.  فس بحان من جعل النس يان رحمةً للعباد! ا 

ن في هذا لعبُةً لأ ولي الأ لباب. فليحمد المرء ربه على نعمة النس يان، التي تَعل الحياة محتملَ،  فكذلِ النس يان، فسحةٌ من   وا 

 رحمة، تَعل الفضاء رحباً، والحياة ممكنة، والأ مل متجدداً.
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نني لمصابٌ بداءٍ عضال، ولعنةٍ لّ فكاك منها، يسميها أ هل الحكمة "ترك الأ ثر". فوالله، ما أ طيق أ ن أ تَيل رحيلي عن   أ لّ ا 

 هذه الدنيا الفانية وقد طواني النس يان كما تطوي الريُح أ ثَر الأ قدام على رمال الصحراء.

ا ن هذا الهاجس ليؤرقني كما يؤرق الظمآ ن سَابُ الماء في الهجير، ويدفعني دفعاً ا لى السعي الحثيث لنحت اسمي في صُر  

 الزمن، كي لّ تمحوه أ مواج النس يان المتلاطمة.

أ جدني كَلنقاش الماهر، أ سعى جاهداً لتَك بصمةٍ في جدار الدهر، بصمةً تتحدى عوادي الزمن وتقف شامخةً أ مام رياح  

 الفناء. فكَ نما أ نا أ صارع الموت نفسه، أ بتغي خلوداً في عالٍم كُتب عليه الزوال.

ا ن هذه اللعنة لتجري في عروقي مجرى الدم، تَثني على بذل الغالي والنفيس في سبيل ترك أ ثرٍ يشهد على مروري في هذه  

 الحياة. فكَ نني أ سابق الشمس، أ ريد أ ن أ ترك ضوءاً يبقى ساطعاً حتّ بعد غروبي. 

يلاماً على نفسي من وخز   والله، ا ن فكرة الرحيل عن هذه الدنيا دون أ ن أ ترك أ ثراً يذكرني به من يآ تي بعدي، لهَيي أ شد ا 

الس نان. فكيف يطيب لي العيش وأ نا أ علِ أ ن اسمي قد يمُحى من صفحات التاريخ كما تُمحى النقوش من على الرمال، فليس 

لّ أ ن تُذكر.   لّ أ ن تنُسى، وليست الحياة ا   الموت ا 
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نني أ نآ ى بنفسي عن مخالطة أ ولئك النفر الَّين يلُجئونني ا لى حالٍ من الَّود الدائم، كَ نني في ساحة وغى لّ تنقطع. فوالله،   أ لّ ا 

أ فكاري السامية، وعن مقاصدي النبيلَ، وعن ذاتي الكريمة،  ما أ طيق صَبة من يَعلني أ قف موقف المدافع المس تميت عن 

 وعن حقوقي المشروعة، وعن أ مالي المعقودة. 

ا ن مجالسة هؤلّء لكَالسير في أ رضٍ ذات شوك، تدمي القدمين وتُنهك الروح. فكيف يطيب العيش مع من يَعل المرء في  

 حالَ استنفارٍ دائم، كَ نه في معركةٍ لّ هوادة فيها؟ 

نآ ينذ بنفسي عن ك من يَعلني أ سلُّ س يف   والله، ا ن الحياة أ ثمن من أ ن تقُضى في مقارعة الحجج وتفنيد الش بهات. فل 

 الكَلم دفاعاً عن بديُّيات وجودي ومسلمات كياني. 

ا ن المرء ليحتاج ا لى رفقةٍ تشُرح بَا الصدور، لّ ا لى صَبةٍ تقُبض معها النفوس. فما جدوى الخلُطة التي تَعل المرء في حالَ  

ترقبٍ وحذر، كَ نه يسير في أ رض الأ عداء، فالحياة أ قصَ من أ ن تقُضى في الدفاع عن البديُّيات، وأ جلُّ من أ ن تُُدر في  

 تبُير المسلذمات.  
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سها في أ عماقِ نفسِه، كَما اس تحالت  تُ في الأ ونة الأ خيرة ا لى حقيقةٍ جلية، مفادُها أ نذ المرءَ كَما كظََمَ أ حزانهَ وكدذ تدريَياً  تنَبَهذ

فرَِ، بي باً لِهشَاشةِ ابنِ أ دم حين يَُسَبُ أ نذ الكِتمانَ ضَِبٌ من ضِوبِ الظذ نما هو في  ا لى أ وجاعٍ جسمانيةٍ تنَخَرُ في كيانه. فوَا عَجَ

 حقيقةِ الأ مرِ أ عظمُ نكسةٍ قد يََتَِحَُا بَقِِّ ذاتِه.

متِ، لكََمنَ يَُفِرُ لنفسِه قبُاً من الأ لِم والحسَرة. فالحزُنُ المكبوتُ كَل  نذ المرءَ الَّي يوُارِي أ حزانهَ خلفَ سُتَُِ الصذ نارِ تَتَ  ا 

ماد، تزَدادُ اش تعالًّ كَما حاولتَ ا خمادَها.   الرذ

عفاءِ الَّين يََشونَ مواجةَ أ نفسِهم. فالقوةُ الحق  يقيةُ تكَمنُُ  أ لّ فليعلِِ الغافِلُ أ نذ الكَتََ ليس من ش يَمِ الأ قوياء، بل هو مَسلََُّ الضُّ

 في مُصارَحةِ النفسِ ومُكاشَفَتَِا، وفي البَوحِ بما يعَتلَِجُ في الصدورِ من هَُومٍ وأ حزان. 

نذ مَن يظنُّ أ نذ كبَتَ المشاعرِ انتصارٌ، لهَو كمنَ يَُسَبُ السرابَ ماءً. فالّنتصارُ الحقيقيُّ يكمنُ في مواجةِ الَّاتِ بكِِّ   ما فيها  ا 

 من ضعفٍ وقوة، ومن فرحٍ وحزن.

 الصدق مع النفسِ هو أ ولُ خطواتِ العلاجِ، والشجاعة الحقيقية تكمنُ في مواجةِ أ حزانِكَ، لّ في الفرارِ منها.
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رهبة تعتَيني وفزع يستبد بفؤادي، حين أ فكر في خداع البشر وزيف مظاهرهِ. فلعمري، ا ن الابتسامة التي تراها العين قد  

ن المرء ليهلعُ حين يفُضي بمكنون صدره، غافلًا عن عيٍن ترصده، وأ ذنٍ تلتقط  تَفي في طياتُا سماً زعافاً وحقداً دفيناً. وا 

 هفواته.

الداهية الدهياء ليست في أ ذى بني أ دم فحسب، بل في أ نك خُلقت على الفطرة السليمة، نقياً لّ تعرف المكر ولّ تَيد التلون  

كحرباء الصحراء. المصيبة العظمى تكمن في أ نك تعامل القوم بصفاء النية وطهر السريرة، بينما هِ أ قرب ا لى الَّئاب الضارية  

 منهم ا لى الحملان الوديعة. 
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وداءَ قدَ تآَ مَرَت علََيذ كتَآَ مُرِ الغِربانِ علَى فرَيسَةٍ وَحيدَة. تنَعَقُ في أرَوِقَةِ عَقلي، تنَهَ  كرياتِ السذ
نذ الَِِّّ شُ سَكينتَي بِمِنقارِها  ا 

 الحادِِّ، وَتََدِشُ صَفحَةَ قلَبي بِمَخالِبِها المسَمومَة.

حى، تطَحَنُ فرََح وَتسَحَقُ  مَنَ قَد وَقفََ عِندَ تلََِّ اللذحَظاتِ المظُلِمَة، يعُيدُها علََيذ كَدَوَرانِ الرذ  أ مالي. فآََغدو  كَََنذ الزذ

اً.   كََلَأطلالِ البالِيَة، يقَِفُ علَيَها الحزُنُ باكِياً، وَيرَثيها الَأسَ مُتحََسِرِّ

لِّّ عَطَشاً وَأ لمَاً. تتَََ  ذهُ ظَمآ نٌ يشََربُ مِن بََرٍ مالِح، فلَا يزَدادُ ا  ن باً لِعَقلٍ يتَشََبذثُ بِما يؤُذيه! كَََ ةُ أَمامَ عَينَيذ  وا عَجَ كرياتُ المرُذ اقصَُ الَِِّّ

لِّّ وَهٌِ يزَيدُني حُزنًا علَى حُزن.  ليَهِ لّهِثاً، وَما هُوَ ا   كَسَرابٍ خادِع، فآََسعى ا 

كرَى المؤُلِمَة؟ لعََلذ في الغدَِ  رينَ مِن أسََِ الماضِ؟ وَيا قلَبُ، مَتّ تنَفُضُ عَنكَ غبُارَ الَِِّّ  فرََجاً، وَفي الُأفقُِ  فيَا نفَسُ، مَتّ تتَحََرذ

دُ ظَلامَ الحزُنِ الجاثُِِ علَى صَدري.   شََساً تبَُدِِّ
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نذ  
ِ
مِ الخوَالي مِنْ رَجْعَةٍ؟ وَاِلله ا مانِ مِنْ عَوْدَةٍ؟ وَهَلْ لِلَياِّ نذ الحنَيَن ليَُضْرمُِ  أَلّ هَلْ للِزذ

ِ
ئابِ، وَا كْرَياتِ لتََنْهشَُ القلَْبَ نََّْشَ الَِِّّ الَِِّّ

قِ الخاطِفِ؟ وَيا أَ  احِلونَ، هَلْ تذَْكُرونَ عَهدًْا مَضى كََلبَُْ ا الرِّ دْرِ نارًا تفَوقُ حَرذ الهجَيِر. فيَا أيَُُّّ فظَونَ  في الصذ ا الباقونَ، هَلْ تََْ يُُّّ

مانِ الجافي؟ أَمْ أنَذ القُلوبَ قَدْ قسََتْ، وَالعُهودَ قدَْ نسُِيتَْ، وَالوِصالَ قَدْ انقْطََعَ؟  ا يبَْقى رَغَْْ الزذ فمََنْ للِقلَْبِ المكََْومِ يدُاويهِ،  وُدًّ

مْآ ى يسَْقيها؟ وحِ الظذ  وَمَنْ للِرِّ
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قابِ، وَال  يْفِ للِرِِّ رْداءَ الس ذ
ِ
ئابِ للِفرَيسَةِ، وَالحزُْنُ يرُْديني ا ني نََّْشَ الَِِّّ نْ كَنَ الجرُْمُ ينَْهشَ ُ

ِ
مِِّ  ما ذَنبْي ا هَمُّ يقَْتلُنُي قَتْلَ السُّ

حْمَةِ  دَ مِنَ الرذ نْ كَنَ عَقْلي قَدْ تَََرذ
ِ
ذسَمَةَ، ما ذَنبْي ا حْراءِ مِنَ الماءِ، وَجِراح  لِلَحْشاءِ؟! فوََحَقِِّ مَنْ فلَقََ الحبَذةَ وَبرََأَ الن دَ الصذ  تَََرُّ

يْلِ  زْهاقَ الس ذ
ِ
ِّبنُي وَضََيري يزُْهِقُني ا نْ كَنَ قلَبْي يؤَُنِ

ِ
والِ؟! ما ذَنبْي ا باءَ الِجبالِ للِزذ

ِ
يانَ ا ِّس ْ لِلَشْجارِ؟!   تآَْبى النِ  
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يانَ ما مَضى، وَعاهَدْتُ رُوح أنَْ  مِ الخوَالي. فمَا بالُ قلَبْي ينَْكُثُ عَهدَْهُ، وَينَْقُضُ  نذََرْتُ علَى نفَْسي نسِ ْ أَطْوِيَ صََائفَِ الَأياِّ

ِّشُ في ثنَاياهُ كمَا ئبُْ جِيفََ الفلَوَاتِ؟ وَما لَُُ يفُتَِ يِّادُ عَنْ   وَعْدَهُ؟ ما لَُُ ينَْبشُُ في صَفحَاتِ الماضِ كمَا ينَْبشُُ الَِِّّ ِّشُ الصذ يفُتَِ

تِهِ في أدَْغالِ الغاباتِ؟   فرَيس َ

مالِ الوابِلِ؟ حابِ، وَتنَْهمَِلُ دُموعهُُ كَنَِّْ كْرَياتِ بِدَمْعِهِ،   وَاهًا لِقلَبْي! ما لَُُ كَُذما مَرذ طَيْفُهُمْ ينَْهمَِرُ كَنَِّْمارِ السذ ما لَُُ يسَْقي رَياحيَن الَِِّّ

 فتَنَْمو وَتزَْدَهِرُ كَما تنَْمو الَأزاهِرُ في رَبيعِ الوِهادِ؟ 

ا قدَْ جَفذتْ، عادَتْ تنُْبِتُ ذِكْرَياتٍ تنَْمو كََلَأشْواكِ في ، كَُذما ظَننَتُْ أَنَّذ نذ قلَبْي لكَالَأرْضِ القاحِلََِ
ِ
صَدْري. هَلْ لِهَذا القلَْبِ مِنْ    ا

تََُّ أ لّمَهُ وَأَحْز  ذهُ قدَْ كُتِبَ علَيَْهِ أنَْ يظََلذ أَسيَر الماضِ، يََْ بَهُ؟ دَواءٍ يبُُْئِهُُ مِنْ داءِ الحنَيِن، أَمْ أنَ انهَُ حَتِّّ يقَْضِيَ نَحْ  
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 ْ نذ عَضَلاتِ فمَي لتَنَ
ِ
ادِقِ يوَْمًا، وَلمَْ أعَْرفِْ للِبْسَْمَةِ الخالِصَةِ سَبيلًا. ا نذجُ  تفَِضُ انتْفِاضَ الْمَلُّْوغِ، لمَْ أَذُقْ طَعْمَ الابتْسِامِ الصذ وَتتَشَ َ

نُّجَ الْمَصَْوعِ، كَُذما هَََمْتُ بِمُحاوَلََِ رَسُِْ بسَْمَةٍ علَى مُحَيِّايَ.  تشَ َ

بالِ الهُمومِ، وَكَََنذ عَضَلاتِ ثغَْري قَدْ تيََبذسَتْ كتَيََبُّسِ الجِْلُِّْ فِي  تْ بَِِ لى  لكَََنَذ أوَْتارَ وَجْيي قدَْ شُدذ
ِ
 الهجَيِر. فمَا عادَ للِبِْشْرِ ا

لى قسََماتي مَنفَْذٌ.
ِ
ورِ ا ، وَلّ للِسرُّ  وَجْيي مَسْلٌََّ

يذةً، وَالعُبوسُ لِمُحَيِّايَ طَبيعَةً. وَ  نيِّ لَأَعْجَبُ مِنْ حالي هَذِهِ عَجَباً، فقََدْ صارَ التذجَهُّمُ لِوَجْيي سَِِ
ِ
هْرَ قدَْ نَحَتَ علَى وَجْيي  وَا كَََنذ الدذ

لْبِ لّ ينَْثنَي. ، وَكََلجَْلْمودِ الصُّ لُِّْ لّ يلَيِنُ خْرِ الصذ  أَخاديدَ الحزُْنِ، فآََضْحى كََلصذ
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مآ نينةَ في قلبٍ مُثخَنٍ بِراحاتِ الزمانِ  دى. أ نشدُ الطُّ  أ نا في خِضَمِِّ الحربِ أ بَثُ عن سلام، أ تلمذسُ الحياةَ بين أ نيابِ الرذ

هُ في عيِن الّ عصارْ، أ بني أ حلامي على أ نقاضِ الأ حلامْ؛ أ س تلُّ من رمادِ الماضِ بذورَ الأ ملْ،  وأ وجاعِ الأ يامْ. كطائرٍ يبني  عُشذ

 وأ غرسُها في تربةِ الحاضِِ لتُثمرَ غدًا أ حلى الثمارْ.
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سِ في  أ نا كغيمةٍ مثقلٍَ بآ مطارِ الهمومِ، أ سكبُ حبَُ قلبي على صفحاتِ الورقِ، لعلذ  الكَماتِ تَُفِِّفُ وطآ ةَ هذا القلقِ المتكدِِّ

 صدري. أ تنفذسُ الحروفَ، عسى أ ن تطردَ زفراتي أ ش باحَ الماضِ الأ ليِم التي تطُاردُني. 

بُ  ت للتو. أ نا سِيُن ذاكرتي، أ تعذذ ا وُلِدَ سُ رضوضِ كَ نَّذ  في  كَ نذ الزمنَ قد توقذفَ، فرغَْ مرورِ الأ يامِ والليالي، ما زلتُ أ تَسذ

 زنزانةِ الأ لِم، عاجزٌ عن كسِر قيودِ ما حدثَ. 

. لكنذ كذ ذكرى تزلزلُ أ ركَني، فتَتعدُ أ وصا ِّلُ دورَ الّ نسانِ السويِِّ لي  أ رتدي قناعَ السعادةِ، أ كذبُ على نفسي وعلى العالِم، أ مثِ

مِِّ   كَ وراقِ الخريفِ، وتصطكُّ أ س ناني كطبولِ الحربِ، وتسري في جسدي رعشةٌ من قمذةِ رأ سي ا لى أ خُصِ قدمي كسريانِ السُّ

 في العروقِ. 

ذني أ طلسُ يُملُ الكونَ على كتفيهِ. أ رتعدُ من فكرةِ أ نذ هذا العبءَ قد يرُافقني ا لى الأ بدِ! ل  يتَهُ  أ نوءُ تَتَ ثقِلِ هذا الحملِ، كَ ن

هِ. وهل تس تطيعُ الأ مُّ نس يانَ ابنَها؟   يغادرُني وينساني، لكنذه يتشبذثُ بي تشبذثُ الطفلُ بآ مِِّ
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رب طالمَا خا دقِ وَرِفاقَ الدذ نَ الصِِّ عورُ  أَستشَعِرُ في أعَماقِ فُؤادي أنَذ الخلَائقَِ قدَ تنَاسَتني، حَتِّّ مَن ظَننَتَُُم خِلاِّ لجََ هَذا الشُّ

ذ أُطلِقُ للِِ 
ِ
درِ، وَهِبتُ أنَ أبَوحَ بِهِ جَرًا. وَاليَومَ، ا لوع، لكَِنيِّ وارَيتُهُ في ظُلُماتِ الصذ ساني العِنان، وَأكَشِفُ  نفَسي في خَفايا الضُّ

غِْ مِن أَنيِّ أَمُدُّ يدََ  وح علَى الرذ دراكِ حَجمَ الَألمَِ المدَفونِ في ثنَايا الرُّ
ِ
العَونِ للِجَميع، وَأبَذُلُ   عَن مَكنونِ الفُؤاد، أدُرِكُ تمَامَ الّ

لَيذ   ِ
كَََنيِّ سََابٌ في صََراءَ قاحِلََ، أوَ طَيفٌ يمَُرُّ في ليَلٍ بََيم أَمنحَُ  – أوَ تصََنُّعًا وَلوَ كِذبًا   –الغالي وَالنذفيس، فلَا أَحَدَ يلَتفَِتُ ا

قُ وَحدي في صََتٍ أَليم.  مسِ، لكَِنيِّ أَحتََِ فءَ للِجَميعِ كََلشذ  الِدِّ

يَآ تي يوَمٌ أَجِدُ فيهِ مَن ينُصِتُ لِشَكواي،  هرُ، يا مَن أَذَقتنَي مَرارَةَ الوَحدَةِ وَسُُذ التذجاهُل هَل س َ ا الدذ وَيبُلِسِمُ جِراحَ رُوح  أيَُُّّ

ِّ بيََن أَهلي وَعَشيَرتي أعُطي وَلّ أ خُذ، أسَعَى وَلّ ألَقى، أنُادي  لِّّ  الثذكَى؟ أَم سَآظََلُّ كََلغرَيبِ في وَطَني، وَالمنَسِيِ
ِ
وَلّ أَسَمعُ ا

 صَدى صَوتي؟ 

دودَ وَالهجِران، وا حَسَرتاه علَى رُوحٍ تتَوقُ للِتذوا لِّّ الصُّ
ِ
، لكَِنذهُ لّ يلَقى ا ا تصَطَدِمُ  وا أَسَفاه علَى قلَبٍ يفَيضُ بِالحبُِِّ صُل، لكَِنهذ

ِّس يانِ وَالنُّكران!    بُِِدرانِ النِ
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مَنِ القاحِلََ. تتَجََ  بٍ في بيَداءِ الزذ دُ أ مامَ  حيَن أوَُلِيِّ وَجييَ شَطرَ الأ مسِ البائدِ، تتَََاءى لي أ طيافُ الماضِ كسََرابٍ خَلاذ سذ

 ِّ قيلََ، ثُُذ تتََلاشى في دَياجيِر النِ وحِ الصذ مِ، كخََيالّتٍ حالِمَةٍ تعَبُُُ صَفحَةَ الرُّ حيقَة.ناظِرَيذ صُوَرٌ من غابِرِ الأ ياذ س يانِ السذ  

لتَ، وال هرِ وصَقلَتََا تََارِبُ الحيَاةِ، فآبُصَُِ الأ لوانَ قد تبََدذ َت.  أ رنو ا لى تلََِّ المشَاهِدِ بِعُيونٍ جَلتََا صَِوفُ الدذ لالَ قد تغََيرذ ظِِّ

مَنِ لّ تَ  لَََ الزذ وَرُ بِلِسانِ الِحكمَةِ الناطِق، تُعَلِِّمُني أ نذ ما قد وَلىذ لن يعَودَ، وأ نذ عَجَ عرفُِ النُّكوصَ والارتِداد.تَُمِسُ لي تلََِّ الصُّ  

ِّس يانِ الخاوِيةَ،  همِ المارِقِ من القَوسِ الموَُتذر! سآ نقُشُ صورَتكََ على صَفحَاتِ النِ مانُ، يا مَن تمَضي كَلسذ ا الزذ كَ زاهيَر في  أ يُُّّ

ةَ فُؤادٍ  بسُ تانٍ مَهجورٍ، تنَتظَِرُ أ وانَ تفََتُّحِها في مَوسٍُِ قد لّ يآَ تي. سآ حبِسُ عبََُاتي وأ شجاني في سِفرٍ لّ عُنوانَ لَُ، يرَوي  قِصذ

 مُثخَنٍ بالِجراح، ورُوحٍ أَضناها الوَجدُ والَأسَ. 

ائِل. لنَ يكَونَ لي مَعَهُ وِصالٌ، فقََد حالَ بيَننَا نََّرُ الزذ  مَنِ الهادِرُ بِآَمواجِهِ لنَ أرَتدَذ ا لى ما فات، فاَلَأمسُ قَد أَضحى كََلخيَالِ الزِّ

 العاتيَِة.

يوفَ الِحكمَةِ والمعَرِفةَ، أسَ تقَبِلُ الغدََ بِ  ا س ُ ً عاً بِدُروعِ التذجارِبِ، مُتقَلَُِِّّ فُؤادٍ ثَبِتٍ وعَزيمةٍَ لّ  وها أَنا ذا أَمضي في دَربي، مُتدََرِِّ

دُها علَى  اءَة، تنَتظَِرُ مَن يَُُقِِّقُها ويََُسِِّ ةً وأَحلامًا وَضِّ أرَضِ الواقِع. تلَين، مُوقِناً أنَذ في ثنَايا المسُ تقَبَلِ أ مالًّ باسِمَ  
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ثبات مقدرتي   براز ذاتي، وا  منذُ أ ن فتحتُ عيني على هذه الدنيا الغادرة، وأ نا أ جاهد في مضمار الحياة، أ روم ا ظهار جوهري، ا 

ة. خططتُ بيراعي حتّ كَدت  ، ونَّلتُ من معين العلِ حتّ كَد فؤادي ينفجر. بيد أ نذ هذه الدنيا الخؤون،  الفذِّ أ ناملي تكَِِّ

في ك مرةٍ تنبذني كما تنُبَذُ النواة أ و كما تنُبَذُ الجيفة، ويعرض عني الخلق أ جَعون ا عراض النجوم عن ضوء النهار، كَ نني ظلٌّ  

.  زائلٌ أ و سَابٌ خادع ونسمة لّ تَسِّ

ما برحتُ أ تَبط في دياجير الحيرة، لّ أ دري لِمَ تلفظني الدنيا من رحمها، ولّ أ فقهُ علَ نفور الناس مني نفور الغزال من زئير 

ليه، وغاية ما أ رنو لبلوغه، هو   الأ سد، وربُّ العزة يشهد أ نني لست بالطالح الَّي يس تحق هذا النبذ والّ قصاء.كُّ ما أ صبو ا 

وا بكينونتي، ويعتَفوا بَضوري ظهرانيهم.    أ ن يستشعر الناسُ وجودي، فيقرِّ
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ى، تنُاجي الَأقدارَ بِصَمتٍ مُلتاعٍ. أتَوَقُ ا لى سَماءٍ   صافِيَةٍ، خالِيَةٍ مِن  في خِضَمِِّ مَعمَعَةِ الوُجودِ، تنَبثَقُِ مِن أعَماقِ رُوح زَفرَةٌ حَرِّ

يَةِ. لى أرَضٍ تفَيضُ بِعَبيِر الوُرودِ، لّ بِوَخزِ الَأشواكِ القاس ِ ِّقالِ، وَا   غيُومِ الهَمِِّ الثِ

لٍ عذَبٍ، لّ  كاتي تتََدَفذقُ كشََلاِّ يعَُكِِّرُ صَفوَها  يا ليَتَ فجَري ينَبلَِجُ دونَ أنَ يثُقِلَ رَأ سي صُداعُ الأرََقِ المضُني، وَيا ليَتَ ضَحِ

، لّ قِناعاً يَُفي خَلفَهُ أَن  ِّصِ. أتَمََنىِّ لوَ كَنتَ ابتسِامَتي مِرأ ةً صادِقَةً لِفرََحٍ حَقيقيٍِّ بِ بَحُ البُكاءِ المتَََُ يناً مَكتوماً.ش َ  

بدََلًّ مِن أنَ تكَونَ   أ هٍ، لوَ أنَذ الحيَاةَ كَنتَ رَفيقَةً حانِيَةً، تعَرفُِ خَباياي وَأسََاري، تُواسيني بِلمَسَةٍ حانِيَةٍ على كتَفِي المتُعَبِ،

حَمةِ. عةًَ بِآنَذ هَذا العِقابَ هُوَ عيَُن الرذ ياطَ دُروسِها المؤُلِمَةِ، مُتَذَرِِّ يَةً، تُنِزلُ علَيذ س ِ ِّمَةً قاس ِ  مُعَلِ

لِّّ سََابٌ يتَََاءى لِظامِئٍ في صََرا ِّمَةِ، أنَذ هَذِهِ الُأمنيِاتِ ما هِيَ ا  ِّ  ءِ الحيَاةِ. لكَِنذني أدُرِكُ، في قرَارَةِ نفَسي المتُآََلِ فاَلوُجودُ، بِكُِ

بُها برَيقاً لّ يََبو.  ي يصَقُلُ جَواهِرَ أرَواحِنا، وَيُكس ِ  تنَاقُضاتِهِ وَقسَوَتِهِ، هُوَ الِمحَكُّ الَّذ

اً بيََن ثقَِلِ الواقِعِ وَخِفذةِ الحلُِِ، أَحِملُ في قلَبي شُعلَََ الَأمَلِ، عَسى أنَ تنُيَر لي دَربًا وَس نِحِّ طَ ظُلمَةِ هَذِهِ الحيَاةِ العَصِيذةِ  أَمضي، مُتَََ

 على الفَهمِ. 
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مَةٍ، تعَكِسُ صُوَراً مُ  ا شَذَراتُ مِرأ ةٍ مُحَطذ يَةِ، كَََنَّذ اتِ المتُشََظِِّ دَةٍ.  في دهاليِِ العِشرينات، تتََلاطَمُ أَمواجُ الَّذ تنَاقِضَةً لِكَينونةٍَ مُتَمَرِِّ

ذني أدَرَكتُ جَ  ذةِ، أتَلَمَذسُ جُدرانَ وُجودي بِآَصابِعَ مُرتعَِشَةٍ، وَكَُذما ظَننَتُ أَن رَ كسََرابٍ خادِعٍ. أَتَََبذطُ في مَتاهَةِ الهُوِي وهَري، تبََخذ  

ذهُ الحقَيقَةُ ا  عي أَن ي  هَََساتٌ أَلفِيذةٌ تتََصارَعُ في أعَماقِ رُوح، كجََوقةٍَ مِن أَصواتٍ مُتنَافِرَةٍ، كُُّ صَوتٍ يدَذ لنِّاصِعَةُ. أأَنَا هَذا الَّذ

طانِيذ  ؤالُ يتَنَاسَلُ كخََلايا سَََ امِتَةِ؟ أتَسَاءَلُ، وَالسُّ دُ قَناةٍ لِصَُاخِ الَأجيالِ الصِّ ذني مُجَرذ ةٍ في عَقلي المضُطَرِبِ.يكَتُبُ، أمَ أنَ  

اً على حافذةِ الهاوِيةَِ، أتَآَرَجَحُ بيََن اليَقيِن وَالشذ  نِحِّ فولََِ وَالنُّضجِ، أَقِفُ مُتَََ ، بيََن الّ قدامِ وَالّ حجامِ. كُُّ  في هَذا البَُزَخِ بيََن الطُّ كِِّ

ها قَد تكَونُ صَِخَةَ رُوح الحقَيقِيذةِ، أوَ صَدى لِصَوتٍ غرَيبٍ يتَسََلذلُ ا لى أعَماقِ كِياني.  مَةٍ أخَُطُّ  كََِ

اً بيََن حَتميِذةِ الوُجودِ وَعَبَثِيذةِ المعَنى، أَبََثُ عَن ذاتي   نِحِّ ماتِ،  أَمضي، حامِلًا في جَعبَتي أ لّفَ الاحتِمالّتِ، مُتَََ في مَتاهَةِ الكََِ

 علَذني أَجِدُ في ثنَاياها بصَيصَ نورٍ ينُيُر دَربي في ظُلمَةِ هَذا العَصَِ المتُقَلَِِّبِ.
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بابِ وَطَيشِهِ كَما ينَقادُ اعتلَيَتُ صَهوَةَ مسرحِ الحيَاةِ  با، مُنقاداً خَلفَ نزََواتِ الش ذ باءِ في مَراتِعِ الصِِّ ِّلًا، أرَكُضُ رَكضَ الظِِّ مُتََلَِ

حتُ بِيَدَيذ تلَويحَ الوادِعِ لِمَن عَرَفتَُُم، وَنثََُتُ البسََماتِ وَالقُبَلَ نثََُ الغَمامِ لِ  قطََراتِ المطََرِ. بيَدَ أنَذ الحيَاةَ،  القطَيعُ خَلفَ راعيهِ. لوَذ

ل  تلََِّ العَجوزُ الشَمطاءُ، وَقَبلَ أنَ ينَبسََ لِساني بََِرفٍ مِن نصَِّّ المحَفوظِ، قَذَفتَ بي خارِجَ المسََرحِ قذَفَ النذوى.  لمَ تتَفََضذ

ريقَةَ الذتي نبُِذتُ بَِا كَنتَ أبَلغََ مِن خُطبَةِ قسٍُِّ وَأَفصَحَ  خفاقي، لكَِنذ الطذ
ِ
يضاحٍ، وَلمَ تُصََِِّح بِا مِن بيَانِ سَِبانَ. علََيذ بِا   
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، كَََسَابِ  كرَياتِ في سَماءِ رُوح المثُقَلََِ طُيورٍ مُهاجِرَةٍ تََُطُّ علَى شَواطِئِ الوَعيِ ثُُذ ترَحَلُ. تتَنَاثرَُ نُجومُ   تتَََاقصَُ أَطيافُ الَِِّّ

، كشََرارٍ يتَطَايرَُ مِن مَوقِدِ الَأمَلِ، يضُيءُ دَياجيَر الوَحدَةِ بِوَميضٍ خافِتٍ، يَ  كادُ يََبو ثُُذ يسَ تَعِرُ. الَأحلامِ في ليَلِ عَينَيذ الحالِِِ

يذةً، تُوقِظُ في أعَماقي يِح يعَزفُِ علَى أوَتارِ قلَبي المكَسورِ سِمفونِيذةً شَجِ حَنيناً دَفيناً لِعالمٍَ   أُصغي بِآ ذانِ رُوح، فآََسَمعُ هََسَ الرِِّ

كسيِر الحيَاةِ: عَ 
ِ
اتِ المطََرِ، فيَسَري في عُروقي كََ ابِ بعَدَ زَخِّ ذبٌ وَمُسكِرٌ،  مَجهولٍ. أَس تنَشِقُ عَبَقَ الحبُِِّ الممَزوجَ بشَِذى التَُّ

حابَ، مُتَََ  قِِّباً فجَراً جَديداً يغَسِلُ  مُحيٍ وَمُميتٌ في لحَظَةٍ واحِدَةٍ. أقَِفُ علَى برَزَخٍ بيََن الحلُِِ وَالحقَيقَةِ، شامِخاً كطََودٍ يعُانِقُ السذ

 . اءِ، وَيطَُهِِّرُ قلَبي مِن أدَرانِ الماضِ وَأوَهامِ الحاضِِِ  رُوح بِنورِهِ الوَضِّ
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. ليتَ الأ رضَ  ليتَ حياتي أيَسَرُ مَسلََّ، وَطَريقي أَسهَل مَرتقَى. أتَوَقُ ا لى دَربٍ خالٍ مِنَ العَثَُاتِ، وَمَسيٍر لّ تعَتََِضُهُ العَقَباتُ 

. ليَتَ فجَري ينَبلَِجُ دونَ صداعٍ  ، لّ بوخزِ الأ شواكُ والعَوسََُ هرِ النذضِرِ  ينَخَرُ  تَتَ قدميذ تفيضُ بروضة غنَذاء مَفروشَةٌ بِالزذ

لٍ عذَبٍ، لّ يعَُكِِّرُ صَ  كاتي تتََدَفذقُ كشََلاِّ بَحُ البُكاءِ  رأ سي، نتَيجَةَ ليَلٍ طَويلٍ قَضَيتُهُ أصُارعُِ الَأرَقَ العَنيدَ. ليَتَ ضَحِ فوَها ش َ

، لّ قِناعاً يَُفي خَلفهَُ  ِّصِ. ليتَ ابتسِامَتي مِرأ ةٌ صادِقَةٌ لِفرََحٍ حَقيقيٍِّ بِ أَنيناً مَكتومًا. ليتَ الحيَاةَ كَنتَ رَفيقَةً حانِيَةً، تعَرفُِ  المتَََُ

يَةً، تُنِزلُ علَيذ  ِّمَةً قاس ِ ياطَ دُروسِها  خَباياي وَأسََاري، تُواسيني بِلمَسَةٍ حانِيَةٍ على كتَفِي المتُعَبِ، بدََلًّ مِن أنَ تكَونَ مُعَلِ  س ِ

حَمة عةًَ بِآنَذ هَذا العِقابَ هُوَ عيَُن الرذ عابِ حتّ أَلقى حِمامَ أ  . المؤُلِمَةِ، مُتَذَرِِّ ي؟يا دهرُ! أ وأ نا مُجبٌَُ على مُكابدَةِ الصِِّ  
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أ يُّا الليل الحالِ، يا رداء الظلام الدامس، اسمع شكواي وأ نصت لنحيبي. فا ني غريب في أ وطاني، منبوذ بين خلاني، أ سير  

مجتمع جاهل، يكبل روح ويَنق أ حلامي. في قيود   

يا للعجب! كيف صار الجهل نبُاساً، والتخلف منهاجاً، والظلِ دس توراً؟ أ ين المروءة والشهامة؟ أ ين الحكمة والفطنة؟ لقد  

 غدونا كَلأ نعام بل أ ضل سبيلًا، نرتع في مراتع الغباء، ونشرب من مناهل الضلال.

واحسرتاه على ش باب يذوي في مهده، وأ مال تتبخر في لحظة ميلادها! كَ من نفس أ بية دفنت طموحاتُا تَت ركَم التقاليد  

 البالية، وكَ من عقل نير أ طفآ  شعلته صِصِ الجهل العاتي! 

ا ني أ رثي لحالي ولحال أ ترابي، نحن أ بناء هذه الأ رض المنكوبة. نحمل في صدورنا براكين من الغضب، وفي عيوننا أ نَّاراً من  

 الدموع. نتوق للتحليق في سماء الحرية، لكن أ جنحتنا مقصوصة بمقص الرجعية.

ليك لم يعد شرفاً يعُتز به، بل أ ضحى   أ ه يا وطني! يا من كنت مفخرة ومآ ملًا، كيف صِت اليوم عاراً وحملًا ثقيلًا؟ ا ن الانتماء ا 

 قيداً يثقل الكاهل ويدمي القلب. 

نقاذك من براثن هذا الواقع المرير. وداعاً أ يتَا الطموحات   ذ لم أ س تطع ا  فيا أ حلامي الَّابلَ، ويا أ مالي المحتضرة، سامحيني ا 

 الجريُة، وداعاً أ يُّا المس تقبل المشرق الَّي لم يولد. سآ ظل أ ذكرك ما حييت، وأ بكيك ما دمت حياً. 
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طفلًا يافعاً في العاشرة من س نك.  س يآ تي يومٌ تدرك فيه أ نك قد بلغت عتبة العشرين من عَرك، وكَ نما بالأ مس القريب كنت 

 حينها، س يعجز لسانك عن وصف كيف انقضى عقدٌ كَمل من الزمان، وكيف انشطرت حياتك ا لى شطرين: ما قبل وما بعد. 

س تخبو جذوة غضب الش باب المتآ جج، وفي حقيقة الأ مر، لن يتبدل شَء في جوهره، ولكن ك ما حولِ سيبدو مغايراً لما  

عهدته. عندما تقع عيناك على صورك العتيقة والمقاطع المصورة الضبابية التي التُقطت لِ في غابر الأ يام، س تجد فيها ما يوقظ  

 في نفسك ذكريات الطفولَ الغضة، ستتذكر بعض الأ صدقاء الَّين فقدتُم في زحمة الحياة. 

سيتحول التسكع العابث ا لى لِمِّ شَلٍ ينُعش الروح، وس يغدو طعام والدتك المحروق أ شهيى مآ كولٍ ذقته يوما. وس يآ تي يومٌ لن  

تتمكن فيه من اس تعادة أ ي شَء من تلَّ الس نوات العشر الخوالي، ولكني أ تمنى أ ن تتذكر أ ن تلتقط أ نفاسك وتطُلق سَاح  

 تلَّ العقدة المحشوة في صدرك. 

لئة، وأ ن تعيش حياتك بك ما   يتحتَ عليك أ ن تَرج من قوقعتك وتغتنِ لحظات الحياة، وتس تمتع بآ شعة الشمس البهية المتل 

 أ وتيت من قوة. فاغتنِ يومك، لأ نك في غمضة عين س تجد نفسك بلغت الثلاثين من عَرك. 
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تلَّ الأ مال التي ترعرعت في أ حضان صدورنا وتنامت مع س نين العمر لم تكن محض أ وهام عابرة، بل غدونا جزءًا لّ يتجزأ   

 من نس يجها، وليس العكس. بيد أ نني واريتَا الثُى قسًرا، مكَومَ الفؤاد، أ رغمني على ذلِ دهرٌ عاتٍ جائر. 

لّ يزال ذاك الصبي القابع في أ عماقي يراني رائد فضاء أ خطو على سطح القمر بِطى واثقة، وكَما أ سدل الليل س تائره وأ طل  

 القمر بوجه الباسُ، أ سمعه ينتحب بَرقة. ما برحتُ أ جوب الأ فاق باحثاً عن موطئ قدم في عالم لم يعد يُتضن أ مثالي. 

أ منياتي التي واظبت على سقيها بدموع الأ مل ذوت وتلاشت، يبدو أ نني أ فرطت في الاهتمام بَا حتّ خنقتَا بفرط عنايتي. 

 كدحتُ في أ رض الحياة الصلُّة بمحراث من خشب، وها أ نا ذا أ حصد ثمار عنائِ أ لماً وحسرة. 

وأ هذبَا، أ سبُ أ غوارها الغامضة وأ لملِ ش تاتُا المبعثُ، أ نقب في دهاليِها المظلمة وأ ستَ عيوبَا  ما زلتُ أ روض نفسي الأ بية 

 الجلية. فكيف لي أ ن أ عري ذاتي أ مام أ عين العالم الفاحصة، وأ نا ما زلت أ تلمس طريقي في دروب الحياة الوعرة؟ 
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هُ الأ يام   ، فمن أ حسن صقلِ بمسنِِّ العزم، وجلاه بصفاء النية،  الحياة س يفٌ مسلولٌ، حدُّ وغمدُهُ الأ جل. يشُهرَُ في وجه ك حٍِّ

قطع به حبال العوائق، وشق طريقه ا لى المجد. ومن تركه يصدأ  بذلِِّ الكسل، وغشاه بظلمة الجهل، كذ نصلُِ عن قطع أ غلال  

 الهوان، فصار في يده كَلعصا في يد الأ عَى.

نصلُِ يلمع بوميض الأ مال، وقبضته تزَلق بعَرَق الكدح. من أ حكم الّ مساك به فاز بالغنيمة، ومن ارتعشت يده فقد خسر  

ن أشُهر في وجه التحديات تآ لق   المعركة. يسُقى بماء العزيمة، ويطُعم بِبْ التجارب. ا ن أغُِمد في جوف الجبن صدئ وتآ ك، وا 

 وبرق.

هو ميِانٌ دقيق، كفتاه النجاح والّ خفاق، ولسانه سعي الّ نسان. من ثقُل عزمه رجحت كفة ظفره، ومن خفذ هَُّه مالت به  

نسان أ مالُ، ويناط به مصير ك ح، فمن أ حسن اس تخدامه قطف ثمار النجاح، ومن أ ساء   كفة خسرانه. يعُلِِّق عليه ك ا 

 حملِ جنى مرارة الخيبة. 
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نيَن وَالَأع ِّ وامَ!  أَلّ يا للَعَجَبِ! كَُذما خَطَوتُ خُطوَةً، تقََهقرَتُ خُطوَتيَِن! وَالعُمرُ يََري كفَرََسٍ جامِحٍ، سابِقاً الس ِ  

لِِّ مَحبوسٌ! مَجروحٌ أَ  ذسِر، وَلكِنيِّ في قفَصَِ الَُّّ يخٌ هَرِمٌ! لي أَجنحَِةُ الن نزفُِ طُموحًا،  فتَِيٌّ أَنا في ظاهِري، وَلكِن في باطِني ش َ

ماتي وَأبَوحُ!    وَبِدَمي أخَُطُّ كََِ

ماءُ لِتحَتَضِننَي؟ لي أَجنحَِةُ العُقابِ، وَلكِن أيَنَ الهَواءُ   لِأَطيَر؟ في جَوفي  أسَََحُ في خَيالي، لعََليِّ نَجمٌ سَاطِعٌ، وَلكِن أيَنَ السذ

رُ وَأ خَرُ يقَُيِِّ  ، صَوتٌ يَُُرِِّ بَقنَي وَالأ خَرُ قَديٌم عَتيقٌ، صَوتٌ يَُّدي وَأ خَرُ يضُِلُّ ما أَمضي؟  صَوتانِ يتََصارَعانِ: أَحَدُهُما س َ ِ لى أيَُِِّّ
ِ
دُ! فاَ

ما أَقتَدي؟   ِ  وَبِآيَُِِّّ

ارُ امذحى ما حَلُمتُ بِهِ! موطني لّ أ راه هنا، وَأَحلامي تفَوقُ قُدرَتي وَ  ذا جاءَ النهذ
ِ
تسَ تَعصّ علَى  أَحلُُِ بِالغَدِ طَوالَ اللذيلِ، فاَ

! يفِ البَتِّارِ   التذحقيقِ! يا ليَلُ! أَنتَ شاهِدٌ علَى حَيَرتي، وَيا نَجمُ! أَنتَ رَفيقُ غرُبتَي! وَيا دَهرُ! كََ ظَلمَتنَي وَجُرتَ علََيذ أنَا كََلس ذ

يِح العاتيَِةِ في  مادِ! أَنا كََلبَحرِ الهائجِِ في قارورَةٍ، وَكََلرِّ جَةِ تََتَ الرذ نيِّ لَأَعَجبُ مِن  في غِمدٍ صَدِئٍ، وَكََلنِّارِ المتُآََجِِّ
ِ
زُقاقٍ ضَيِِّقٍ! ا

ُّسورَ وَيَُُلِِّقُ بِالغِربانِ! زَمَنٍ يقَُيِِّدُ الُأسودَ وَيطُلِقُ الثذعالِبَ! وَأَعَجبُ  مِن دَهرٍ يَُبِسُ الن  
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احِبُ الَّي أَفنيَنا في حُبِِّهِ أعَمارَنا،  ا الصذ ى للِغيَثِ! بعَدَ أنَ قَضَينا مَعَهُ زَمَناً أَطوَلَ مِن ليَلِ المهَجورِ،  أ يُُّّ تنََكذرَ لنَا كَما يتَنَكَذرُ الثُذ

حراءِ، فمَا أ بَ!  جوعِ كَوَعدِ البَُقِ للِصذ  رَحَلَ عَنِّا واعِدًا بِالرُّ

ياحِ. حَتِّّ سُؤالَ الحالِ بَِِ  ودُ أَمامَ عَصفِ الرِِّ ذا تلَاقتَ أعَيُننُا، لّ يغَُضُّ طَرفهَُ كَما لّ تنَحَني الطذ
ِ
لَ بِهِ علَيَنا، فلََِ ينَبِس وَالأ نَ، ا

مَنُ بِآخَبارِ مَن رَحَلوا.   بِبِنتِ شَفَةٍ كَما لّ تنَطِقُ الِدِّ

رَةً كَغدَرِ  هَذا الَّي أَضَعتُ في هَواهُ مُهجَتي وَروح كَضَياعِ القطَاةِ في بيَداءَ مَهلكََةٍ، علَِمتُ الأ نَ كيَفَ تكَونُ الَأفئدَِةُ غادِ 

بعِ الخالي، أَمِ القسَوَةُ هِيَ طَبعُ مَعشوقي كطََبعِ الصذ  وقِ كجََوفِ الرذ ابِ بِالهائِمِ. كيَفَ هِيَ جَوفاءُ مِنَ الشذ خرِ الَأصَِِّ؟ السرذ  

بِي بِسَرابِ الفَ  لِّّ هائِمًا بِالقُلوبِ الغادِرَةِ، كَهيُامِ الظذ
ِ
لاةِ! أيَعَودُ زَمانُ الوِصالِ  وَأَنا، مِن فرَطِ ذُهولي وَلوَعةَِ كبَِدي، لّ ألَفى نفَسي ا

فا؟  يظََلُّ أَقسى مِن صَُرِ الصذ مُ ذي قارٍ؟ وَهَل يلَيُن فُؤادُ الحبَيبِ أَم س َ  أَم قَد مَضى كَما مَضَت أَياِّ

، فقَدَ أَثَخنتَني جِراحُ ا لهجَرِ. وَيا قلَبُ! كفَاكَ  وَاحَرذ قلَباهُ! كََ ذا أُقاسي مِن جَفوَةِ مَن أَحببَتُ؟ أَلّ يا دَهرُ! كُفذ يدََ الفِراقِ عَنيِّ

 . لوِِّ  خَفقَانًا لِمَن لّ يآَ بهَُ بِكَ، فقَدَ أ نَ أوَانُ السُّ

ياحُ مِن عِطرِ مَن رَحَلوا؟ وَهَل ينَفَعُ البُكاءُ علَى أَطلالٍ دَرَسَ  ، أَم هَل ترَدُّ الرِِّ ارِ مِن مُخبٍُِ ت، أَم قَد حانَ  أَلّ هَل عِندَ الدِّ

حيلِ وَطَيِِّ صَفحَةِ الوَجدِ؟ فوَا أَسَفاهُ علَى حُبٍِّ ضَيذعتُهُ، وَوا حَسَرتاهُ علَى عَُرٍ أفَنيَتُهُ في هَوى مَ  ن لّ يَُّواني! وَقتُ الرذ  
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، أنَ يغَمُرَني هَذا الخيَُر الغزَيرُ، وَتنَقلَِبَ  هرِ وَعَجائبِِهِ! ما خَطَرَ بِالبالِ وَلّ هَجسََ في الخلََُِّ حراءِ  أَلّ يا لِلُّذ أَحوالي انقِلابَ الصذ

لَيذ مِ  ِ
ذا جادَها الوابِلُ. بيَدَ أنَذ مَن بِيَدِهِ زِمامُ أَمري، وَناجَيتُهُ بِآعَماقِ فُؤادي، كَنَ أَقرَبَ ا

ِ
ن شِريانِ الوَريدِ، وَأرَوى  القاحِلََِ ا

 لِظَمَئي مِن ماءِ الغَمامِ. 

هِ رِضا الغزَالِ  حيَن أَس تَغفِرُهُ، ينَشَقُّ صَدري بِالنُّورِ وَيفَيضُ، كَما تنَشَقُّ الَأرضُ بِالنذباتِ بعَدَ طولِ الجدَبِ. وَأرَضى بِقَضائِ 

صَبَُنا صَبَُ الكِرامِ، حَتِّّ  بِمَرعاهُ، مُس تَذكِرًا هَديَ الحبَيبِ المصُطَفى. وَاِلله لقََد عانيَنا مِن البَلاءِ ما ينَوءُ بََِملِِِ الجبََلُ الَأشَمُّ، فَ 

 جَعَلَ خاتِمَتََا أَبَيى مِن القَمَرِ في ليَلََِ البَدرِ. 

كينَةَ حيَن أَهتفُِ بِاسِمكَ يا اُلله، فتَتََلاشى ذ وَأخَفى، يا جَزيلَ النذوالِ وَالعَطاءِ! أَجِدُ السذ  الهُمومُ كَما يتََلاشى  يا مَن يعَلَُِ السِرِّ

شارَتِكَ، وَأنَتَ بِفَيضِ جودِكَ تُغدِقُ علَى عِ 
ِ
بحِ. سَعادَةُ القلَبِ، يا مَولّيَ، رَهنُ ا بادِكَ كَما يغُدِقُ  سَوادُ اللذيلِ أَمامَ ضِياءِ الصُّ

حابُ الهتَِّانُ علَى الَأرضِ العَطشَ.  السذ

ذسِر في ذُرى الِجبالِ. يا ، كََطمِئنانِ الن مَ الغُيوبِ! بِما تقَضي يسَتََيُح القلَبُ وَيطَمَئِنُّ ، يا علَاِّ ُ يِِّدي وَمَولّيَ! حالي  وَأَنتَ الميُسَِرِّ  س َ

حى، يا أَحَدُ يا صَََد!   أوَضَحُ عِندَكَ مِن شََسِ الضُّ

، وَأَنتَ غَوثي حيَن تنَقطَِعُ الِحبالُ. فلَا تكََِ  لى نفَسي طَرفةََ  فيَا رَبذ الأَكوانِ وَخالِقَ الوُجودِ! أَنتَ مَلجَئي حيَن تضَيقُ المسَالُِِ
ِ
ني ا

اهِرَةُ.   عيٍَن، وَاجعَلني مِمذن تكَََؤُهُِ عَينُكَ السِّ

بِِّحُ الَأفلاكُ في بِِّحِ الخلَائقُِ بََِمدِكَ كمَا تسُ َ دَوَرانَِّا! فآََنتَ البادي   أَلّ فلَيشَهَدِ الوُجودُ بِآسََِهِ علَى جَلالَِِ وَكِبُِيائِكَ! وَلتسُ َ

ماواتِ وَالَأرَضيَن.  ، وَالعَلِيُّ وَالباطِنُ، وَبِيَدِكَ مَفاتيحُ السذ  وَالخاتِمُ

مَةٍ مِنهُ كَنَ الكَونُ وَما فيهِ! أَنتَ القاهِرُ فوَقَ عِبادِكَ، ! يا مَن بِكََِ ذا تَََلىِّ للِجَبَلِ جَعَلَُِ دَكًَّ
ِ
حيُم بَِِم في أ نٍ.   يا مَن ا وَأنَتَ الرذ

بحانكََ ما أعَظَمَكَ  كرامِ! فسَ ُ
ِ
! تبَاركتَ وَتعَاليَتَ يا ذا الجلَالِ وَالّ َ وَأَجَلَّذ  
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نذ في جَنبَاتِكِ ما يعَجزُ اللسانُ عن وصفِهِ، وقد أ يقنتُ ذلَِ مُذ أ ولِ عِناقٍ تبَادَلناهُ كتبَادُلِ السذ  حابِ  يا دارَ الأ حلامِ، ا 

 والبَُقِ! 

ؤى، أوََتكَفي رجِ؟ أهََي   أ يا مَوطِنَ الرُّ حيفةِ في الدذ أ حلامُكِ لِتُنسيني نوَحًا كنََوحِ الخنَساءِ على صَُرٍ، وتطَوي أ هاتي طَيذ الصذ

مسِ بعدَ طولِ غِيابٍ؟   وافيةٌ لِتُحيلَ دَمعي ابتساماتٍ مُشِرقةً كَ شراقِ الشذ

ةِ ا ِّ دُجى كَمسُارذ ني في كُِ ِّ ليلٍَ كمنُاجاةِ الحمَامِ، كَواكِبَكَ تسُارُّ نذ نُجومَكِ تنُاجيني في كُِ لقيَسِ للِيَلى، مُؤكِِّدةً أ نذ  يا بلُّةَ الأ مانِي، ا 

لامَ  يارِ، وأ نذ الظذ تاءَ لن يرَحلَ قريباً كما لّ ترَحلُ الِجبالُ عن مَواضِعِها، باقٍ كبََقاءِ الأ ثَفي في مَواقِدِ الِدِّ ِّ سيسَ تَمِرُّ في اكتنِافِ    الش ِ

تِهِ! ئبِ لِفرَيس َ ماءِ اكتنِافَ الَِِّّ  السذ

ياحُ ترُاقِصُ الأ زهارَ مُراقَصةَ الفارِ  سِ لِفرََسِهِ! ولّ  يا مَدينةَ الخيَالِ، ما عادَتِ العَصافيُر تشَدو شَدوَ المحُِبِِّ لِمَحبوبِهِ، ولّ الرِِّ

حيلِ كرََحيلِ القطَا عن مَواطِنِ الِمياهِ؟  هرَ مُداعَبةَ عَنتََةَ لِعَبلََ! أوََأ نَ أ وانُ الرذ ذسائِمُ تُداعِبُ الزذ  الن

بلِ في ساحةِ الحرَبِ: مَتّ يَُيُن مَوعِدُ بوَحِ الحقَيق ةِ كبََوحِ  يا مَسكنََ الأ حلامِ، لّ زالَ في صَدري سُؤالٌ أ خيٌر يدَُقُّ دَقذ الطذ

بحِ بِنورِهِ؟   الصُّ
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كرَياتِ وَأوَهَنتَهُ، هَذا الفُؤادُ يَُّيُم في رَوابي الَأمسِ كََلقطَا، يسَ تقَي مِن أ بارِ  أَلّ يا ليَلُ! أَنصِت لِنَوحِ قلَبٍ أ ثخنته  شَواجِنُ الَِِّّ

كرَياتِ كنَاقَةٍ ثكََى أضََلذت هَوادِجَا، يعَيشُ مَعَ  ذهُ ظِلٌّ لّ   الِحكاياتِ العَتيقَةِ كظََمآ نٍ وَرَدَ غدَيراً. يسََرحُ في فيَافي الَِِّّ ن الماضِ كَََ

نا جَبيَن القَمَرِ.  يبََُحُهُ، يلُازِمُهُ كَما يلُازِمُ الس ذ

ليَها حَنينَ 
ِ
نُّ لبُيِّ ا يلِ للِحَصى؟ لِمَ يَُِ ليَها اجتِذابَ الس ذ

ِ
مِ يََتَذِبنُي ا لى لِقاءِ الحبَيبِ؟  وَيحَ نفَسي! أَيُّ طِلسَمٍ في تلََِّ الَأياِّ

ِ
بِِّ ا  الصذ

لى أرَضِ الوَطَنِ؟ 
ِ
ليَها كمَا يشَ تاقُ المنَفِيُّ ا ِ

لى العَودَةِ ا
ِ
 وَلِمَ أشَ تاقُ ا

مَ حَتِّّ غدََتِ الَِِّّ  بةَِ، وَلّ ترِياقَ يشَفي كَسَر قلَبي المهَيضِ. كََ مِن حَولٍ انصَََ كرى نََّجَ  لّ جَوابَ يسُكِتُ أَنيَن رُوح المعَُذذ

 حَياتي وَعِرقَ حَياتي؟ 

عدِ في ليَلٍََ دَجنةٍَ، وَتتَََدذدُ في صَدري كَصَ  يوفِ في  في لبُيِّ أَلفُ أرُجوزَةٍ مِن عَهدٍ بائِدٍ، تصَخَبُ في مَسمَعي كقََصفِ الرذ ليلِ الس ُّ

 ساحَةِ الوَغى.  

بَحٌ مِن الجانب ذ صَََوتُ أَلفَيتُ العُمرَ قدَ وَلىِّ دونَ أنَ يصَطَحِبَني كَََنيِّ ش َ
ِ
ذةُ   كُنتُ غلُامًا يافِعًا كَغُصنِ البانِ، وَا الأ خر. أَي

اءٍ؟ لِمَ أتَيهُ في دَياجيِر الحيََرةِ كَََرقَمَ ضَلذ جُحرَهُ؟ لِمَ يعَجَزُ   يرَاعي عَن نقَشِ حُلٍِ  حَسَرةٍ تعَتََيني! لِمَ ليَسَ لي غدٌَ كفَجَرٍ وَضِّ

تي؟  يؤُانسُِ وَحش َ

دُ  ا جاهِلًا بِالَأسَ وَالوَحشَةِ، أغُرَِِّ مِ النذعيِم، حَيثُ كُنتُ غِرًّ لى أَياِّ
ِ
كرى علَى أجَنحَِةِ الحنَيِن ا كََلهزَارِ، أَحلامي يانِعَةٌ   حَمَلتَني الَِِّّ

 . ِّ  كثَِمارِ الفِردَوسِ، قرَيبَةُ المنَالِ كنَجَمَةٍ في كفَِِّ صَبِيٍ

لى أَ 
ِ
لى الجسََدِ، كََنتِماءِ الفرَعِ ا

ِ
وحِ ا ابِ، كََنتِماءِ الرُّ لى التَُّ

ِ
نابِلِ ا كرَياتِ كََنتِماءِ الس ذ لى الَِِّّ

ِ
مانِ أَنتَمي ا ، وَليَسَ لي في هَذا الزذ صلِِِ

، أتَعََقذبُ سََابًا يََدَعُني بِوَعدِ الارتِواءِ،  يُقبِلُ  مَوطِئُ قَدَمٍ. أجَِبني يا ليَلُ، هَل سَآبَقى هائِماً في صََراءِ الحاضِِِ أَم أنَذ زَماني س َ

ى؟  بحِ بعَدَ طولِ السرُّ قبالِ الصُّ
ِ
 عَن قرَيبٍ كََ
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لّ أ بتغي أ ن تعصف بي رياح الزمن، فآ س تفيق على غرة الدهر ش يخاً هرماً، أ تآ مل وجيي في مرأ ة الأ ماني المحطمة. لّ أ روم أ ن  

يَبو أ وار ش بابي، أ و ينطفئ جذوة عزمي الوقاد. لّ أ رضى أ ن أ ودع أ مالي وهي في مهدها، بل أ صبو ا لى رؤيتَا قد أ ينعت  

أ بغي حياةً تسقيني كؤوس الأ حزان، وتَرعني مرارة الأ لّم. بل أ نشد عيشاً متَعاً بالمسرات، فياضاً   . لّ ثمارها، وبلغت أ شدها

 بالبهجات، زاخراً بالأ فراح كزخر البحار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(94) 

ننا لنكبُ بوتيرةٍ مفزعة، كَ نما يسابق العمرُ الريحَ في مضيه. أ ضحينا نقلص دائرة الِخلان، كما تنكمش الواحة في صَراء  قاحلَ.  ا 

 نواجه الأ حزان بسكينةٍ كَ ن قلوبنا تصلبت كَلصخر الأ ص. 

نتغافل عن أ مورٍ جسام، مع أ ن عيوننا ترى الحقائق جليةً كَلشمس في رابعة النهار. بيد أ ننا نؤثر الصمت، أ صبحنا كرهبان  

 الدير، نلوذ بالسكوت عن ك ما نشاهد. 

فارقنا ذاك الحماس المعهود، الَّي كَن يش تعل في صدورنا كَلنار في الهش يم. وأ مسينا لّ نكتَث لشيء، ولّ نلقي بالًّ لأ مرٍ مهما  

 عظُم شآ نه، تبدلنا أ ش باحاً تمشي على الأ رض، لّ تَرك ساكناً ولّ تثير عاصفة. 

 ا ن هذا التحول لعَجيب، نسلخ جلودنا القديمة كما تفعل الأ فاعي، لنظهر بَُلٍَ جديدة، أ كثُ صلابةً وأ قل تآ ثراً بما يَري حولنا. 

نحت الزمان في أ رواحنا نحتاً، فآ زال ما كَن فيها من لين وطراوة، وأ بقى فيها الصلب المتين. فصَنا نواجه الدنيا بوجهٍ من حجر،  

 وقلبٍ تدرع بدروع التجارب المريرة. 

ا ن هذا التِّقلِّب لمَخيف حقاً، نودع فيه ش بابًا مضى ونس تقبل ش يخوخةً أ تت قبل أ وانَّا. بتنا نرى الدنيا بعيٍن أ خرى، عيٍن  

 ش بعت من المناظر وملت من المشاهد، فلِ تعد تبهرها الأ لوان ولّ تس تفزها الأ حداث.
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اءة. فا ن خابت مساعيك اليوم، فاعلِ أ ن الغد   لّ تزال شَس عَرك في أ وج ضحاها، ولم تنطفئ بعدُ شعلَ أ حلامك الوضِّ

 حبلى بالأ مال والفرص السوانح. 

، فاستَح قليلًا كَلصقر الحرِّ على ذروة الجبل. ولكن ا ياك  فلا  ن أ ضناك السعي وأ نَّكك الكدِّ تبتئس، ولّ يعتَيك الوَجَل. وا 

عة والخمول، بل واصل المسير حتّ تبلغ غايتك المنشودة.  أ ن تركن ا لى الدِّ

ذا ما حالفك النصَ وابتسم لِ الدهر، فلا تدع لسان حاسدٍ أ و عاذلٍ يقُلِّل من شآ ن ظفرك المبين. بل احتفِ بانتصارك   وا 

اء.   احتفاء الفارس بغنيمته، وابتَج ابتَاج الشاعر بقصيدته الغرِّ

تس تحق ك ذرة فرح وسَور، وك لحظة بَجة وحبور. فكم من ليالٍ سوداء قضيتَا ساهراً، تناجي النجوم   –والله   –فآ نت  

 وتَلِ بَذه اللحظات. فهنيئاً لِ، ولتكن أ فراحك دائمة ما دام في السماء نجم يسري! 
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، يا ابن أ دم، أ نذ غايةَ   يذاء الأ خرين. فلا تَسبنذ نذ الحياةَ، بما فيها من صِوفٍ وأ هوال، ليست مضماراً للتباري في ا  أ لّ ا 

يقاعِ الضررِ به. لحاقُ الأ ذى بآ خيك الّ نسان، أ و السعيُ حثيثاً لّ   الوجودِ هي ا 

نذ مَن يظنُّ أ نذ مَجدَ الدنيا يبُنى على أ نقاضِ الأ خرين، لهَو في ضلالٍ مبين. فالحياةُ، في جوهرها السامي، ميدانٌ للتآ خي  ا 

 والتآ زر، لّ ساحةٌ للتناحرِ والتدابر.

نما يُفرُ لّ تَعلنِّ قلبك وعاءً للحقدِ والضغينة، بل اجعلِ منبعاً للخيِر والفضيلَ. فا نذ المرءَ الَّي يسعى جاهداً لّ يذاءِ غيره،  ا 

 لنفسهِ حُفرةً من الندمِ والأ سَ. 

ارةِ بالسوء. فكنُْ كَلنخلَِ الباسقة، ترُمى بالحجارةِ فتسُقِطُ رُطباً   شهياً. تذكذر، أ نذ أ عظمَ انتصارٍ هو الانتصارُ على النفسِ الأ مِّ  

الحياةُ أ قصَُ من أ ن تقُضى في المنازعةِ والمشاحنة، وأ ثمنُ من أ ن تُُدَر في ا يذاءِ الخلَق. فاسعَ، ا لى ا عمارِ الأ رضِ بالخيِر  

 والمعروف، واجعل من وجودِك نفحةً طيبةً تسُعِدُ مَن حولِ. 
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لّ أ بتغي أ ن تعصف بي رياح الس نين، ولّ أ ن تنهش جسدي أ نياب الأ يام. أ ود أ ن أ ظل غضاً طريًا كغصن الزيتون، متوهجاً  

 كشعلَ لّ تَبو. ليتني أ بقى في ريعان ش بابي، في عنفوان العشرين، حتّ يوارى جثماني الثُى. 

ليك، أ يُّا الدهر القاسي، أ لّ توقظني ذات صباح لأ جد خصلات شعري قد اكتست بياضاً كَلثلج، وجبيني قد   أ توسل ا 

تَددته أ خاديد الزمن. أ س تعيذ بك من يوم تنوء فيه عظامي، وتتَدل مفاصلي كَ غصان شجرة عجوز، فلا أ قوى على الخطو  

 الوئيد، ناهيك عن الركض كَلغزال الشارد. 

أ ه، ليتني أ عود طفلًا بريئاً، أ لهو وأ لعب في حدائق العمر الغضة، أ تنسم عبير الحياة بصدر رحب، وأ غرد كَلبلبل في سماء لّ  

 تعرف الغروب. أ ود أ ن أ بقى في ربيع الحياة أ بداً، لّ يذبل لي ورق، ولّ تَف لي ساق. 

 يا ليت الزمن يتوقف عند لحظة البهاء والجمال، فلا تعرف النفس الَّبول، ولّ يعرف القلب الخفقان البطيء.  

أ يُّا الدهر، ارحم قلباً يَفق بَب الحياة، ونفساً تتوق ا لى الخلود. دعني أ س بح في بَر الش باب الزاخر، وأ طير في سماء الصبا  

 الصافية. لّ تقيدني بسلاسل الش يخوخة، ولّ تكبلني بآ غلال الهرم. 

لّ أ ن تمضي بي قدماً في طريق الفناء، فهب لي قلباً يظل فتياً، وروحاً تبقى متوهجة. دع جسدي يش يخ ا ن  فا ن أ بيت ا 

شئت، ولكن اترك لي ضحكة الطفل، ونظرة الشاب الحالم، وحماسة الفتّ المغامر. فلعل في ذلِ عزاءً لنفس تآ بى  

 الش يخوخة، وتعشق الحياة حتّ الرمق الأ خير. 

 

 

 

 


